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 واقع الفتوى في الولايات المتحدة 
الأمريكية في عصر الذكاء الاصطناعي: 

إشكاليات وحلول

 د/ أحمد محمد أبو سيف

)دكتوراه في التفسير وعلوم القرآن من جامعة الأزهر الشريف(
مدير سابق للإدارة العامة للإرشاد الديني بوزارة الأوقاف المصرية

رئيس أكاديمية الأئمََّة بأمريكا )دالاس - تكساس - الولايات المتحدة الأمريكية(
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المقدمة

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين، نبيِِّنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه 
ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:

ففــي ظلِِّ الثــورة التقنية والمعرفية التي يشــهدها العالم اليوم ترتقي مســألة الفتوى الرقمية إلــى مرتبة القضايا 
المصيريــة التــي تصــوغ العلاقــة بين العبــد ورب�ـِه، وبين الشــريعة ومجريــات الحيــاة، فالإنترنت وتطــوُُّر الذكاء 
الاصطناعي فََتََحََا لنا أبوابًًا رحبة لتلقي الفتاوى ونشــرها بيســرٍٍ وســرعة، وفي الوقت ذاته أضحى ضوءُُ التحديات 
العلميــة والمنهجيــة والمجتمعية أكثر ســطوعًًا، ممََّا يســتدعي منــا وقفةًً تأمليةًً وجــادةًً لإعادة تأســيس المفاهيم 

وضبط الآليات.
إنََّ هذا العمل المتواضع يهدف إلى رســم خارطةٍٍ دقيقةٍٍ لواقع الفتوى الرقمية في الولايات المتحدة الأمريكية، 
متتبعًًا الإشــكاليات التقنية واللغوية والثقافية التي يواجهها الســائل والمُُفتِيِ على الســواء، ومقترحًًا إطارًًا منهجيًًّا 

إصلاحيًًّا يضمن مطابقة المخرجات الفقهية لمقاصدِِ الشريعة وسلامة الخصوصية الثقافية.
إن عدد المســلمين في الولايات المتحدة الأمريكية اليوم يجاوز 3.5 ملايين نســمة ))) يمثلون خلفياتٍٍ عرقيةًً 
وثقافيةًً متنوعة، ويواكب ذلك وجود بنية مؤسســية متكاملة من مســاجدََ ومراكزََ ومدارسََ وأنشطةٍٍ دعوية وثقافية، 
وفي ظــلِِّ هيمنة التقنيــات الذكية دخلت الفتاوى ومختلف الخدمات الإرشــادية عصر الرقمنة؛ فظهرت »بوتات« 

ومنصات ذكاء اصطناعي تولّّد الإجابات الشرعية بسرعةٍٍ فائقة.
هــذا التقاطعُُ بين الفقه الإسلامي الدقيــق وخوارزميات المعالجة الضخمة يفتح آفاقًًا واعدةًً لتيســير الوصول 
والانتشــار، لكنَّهَ يثير أيضًًا إشــكالاتٍٍ معرفيةًً وأخلاقية وشــرعية من دقة الأحكام إلى مصداقية المصادر وحدود 

تدخل التقنية في الشأن الديني.
ومــن هنــا تنبع مهمََّة هذا البحث الذي يســعى إلى تحليل واقع الفتوى الرقمية في أمريكا، واستكشــاف فرصها 
ومعالجــة مخاطرها، وصياغة إطارٍٍ يوازن بين أصول الفقه ومعطيات العصر لضمان بقاء الفتوى خادمةًً للمســلم 

المعاصر، محافظًًة على عمقها الشرعي ورصانتها المنهجية.
إشــكالية البحث: يتعــرََّض واقعُُ الفتــوى في الولايات المتحــدة الأمريكية لإشــكالاتٍٍ محوريةٍٍ في ثلاثة  	-1

مستوياتٍٍ مترابطة:
a. المستفتي الذي يفتقر إلى بوصلةٍٍ واضحةٍٍ بين إمامٍٍ محليٍٍّ، أو هيئةٍٍ فقهيةٍٍ، أو منصةٍٍ رقميةٍٍ، فيتيه بين فتوى من 
الإنترنــت أو ملخــصٍٍ مجمعيٍٍّ أو إجابةٍٍ آليةٍٍ، ويعجزُُ عن التمييز بين الــرأي والفتوى والاجتهاد الجماعيّّ، فيختار 

الأسهل أو الأكثر توافقًًا مع مزاجه.
b.المفتي )فردًًا ومؤسسةًً( والفتوى الرقمية.

(1) Pew Research Center. Muslims and Islam: Key findings in the U.S. and around the world. 9 August 2017
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i. المفتــي الفــردي: وكثيرٌٌ منهم يجهل آليات الــذكاء الاصطناعي، فإما أن يقع في إشــكاليات التعامل معه، أو 
يمتنع جملة منه، مما يوسِِّــع الهوََّة بين أدواته التقليدية والبحث الحديث، أو يعجز عن مزج مقاصدِِ الشــريعة مع 

التشريع الأمريكي والواقع الثقافي.
ii. المؤسســات الفقهيــة: والتي تعــاني في جملتها من ضعف الرؤيــة والتخطيط بعيد المــدى، وتفتقر للموارد 

التقنية، وتتهيب من إصدار الفتاوى الحساسة مخافة الهجمات الإعلامية والسياسية.
iii. الفتــوى الرقميــة: والتــي لا تــزال تحبو في مراحلهــا الأولى بلا إطارٍٍ منهجــيٍٍّ موحّّدٍٍ للتحقق الشــرعيّّ أو 
للحسِِّ البشريِِّ، فتغلب عليها المعالجة الحرفية وتغفل مراعاة السياق القانوني والثقافي والاجتماعي، وتفتقر إلى 

الحس والبشري.
c. ملاءمــة الفتوى للواقع: تغفل كثيرٌٌ من الفتاوى قوانين الأحوال الشــخصية والمعاملات المالية الأمريكية، 
فيفقدهــا واقعيتهــا، في غير إطار معرفي منهجي يربط بين المقاصدِِ الشــرعية ومتطلبات الواقع ودور المؤسســات 

وضوابط البحث الرقمي الآمن.
أهمية البحث: 	-2

a. يسدُُّ فراغًًا بحثيًًّا في علوم الفتوى التطبيقية وتوظيف التكنولوجيا في الأعمال الشرعية.
b. يوفر إطارًًا عمليًًّا معياريًًّا للمؤسسات الشرعية والمنصََّات الرقمية في أمريكا.

c. يسهم في بناء الثقة لدى المستفتين وضمان جودة الفتاوى الصادرة آليًًّا.
المنهجيــة: يتبــع هذا البحث المنهج الاســتقرائي التحليلــي عبر المراجعة الفقهية لإصــدارات المجامع  	-3
الفقهيــة الأمريكيــة في الفتــوى، ودراســة الحــالات المســتفتية وتحليــل نماذجها الواقعيــة، مراجعــة المنصات 
 الرقميــة لتتبــع آليــات الفتــوى الآليــة وخوارزمياتهــا، وعقــد مقابلات شــبه مهيكلــة مع أئمََّــة ومفتيــن في الواقع

الأمريكي))) ، يتبعها تقييم الفتاوى الآلية في ضوء المعايير الشرعية وملاءمتها للسياق الأمريكي.
))) منهجية هذه المقابلات اعتمدت على:

عينة المشــاركين وعددهم: شــملت العينة ١٢ مشاركًًا من أئمََّة ومفتين يعملون في الواقع الأمريكي، تنوََّعت جنسياتهم )مصر، باكستان، المغرب، والأردن 
وبنجلاديــش، وغيرهــا( يشتركون جميعًًا في تحدث الإنجليزية وتباينــوا في مرجعياتهم اللغوية والثقافية بين العربية والأردية والفرنســية وغيرها، من بينهم 

أربعة علماء حاصلين على درجة الدكتوراه من جامعة الأزهر، وثمانية قضوا ما بين ١٠ – ٢٥ عامًًا في العمل الإسلامي بأمريكا.
عدد المقابلات ومدة كّلٍّ منها: أجريت معهم ١٢ مقابلة فردية، مدة كّلٍّ منها بين ٣٧ و٦٠ دقيقة عبر الاتصال المرئي.

معايير اختيار المشاركين: خبرة دعوية لا تقل عن ٥ سنوات في الولايات المتحدة، وخلفية تعليمية معتمدة )بكالوريوس فما فوق( في الدراسات الإسلامية 
أو الدعوية، وتمثيل جغرافي متوازن )غرب، جنوب، شمال شرق أمريكا(، مع الحرص على تأكيد إفادتهم بالتجارب الخاصة بهم بحريّّة.

م دليل المقابلة ليغطي أربعة محاور أساسية: الدليل الاسترشادي: وقد صُُّمِّ
البدايات والدوافع مثال: »كيف بدأت تجربتك الدعوية في المجتمع الأمريكي؟«.

التحديات والمنهجيات مثال: »ما أبرز الصعوبات التي واجهتك عند تطبيق إستراتيجيات الدعوة؟«.
دور الشبكات الإلكترونية مثال: »كيف توظف المنصات الرقمية لتعزيز تواصلك مع الجمهور؟«.

الدروس والتوصيات مثال: »ما التوصيات التي تقترحها لتطوير البرامج التدريبية للدعاة؟«.
 )Thematic Analysis( طريقة تحليل البيانات المخرجة من المقابلات: تم تسجيل وتفريغ جميع المقابلات نصيًًّا حرفيًًّا، اعتمدنا التحليل الموضوعي
وفــق خطــوات تتضمََّن القراءة الأولية لاســتخراج الوحدات الدلاليــة، وترميزًًا مفتوحًًا، بناءًً على محاور الدليل والأســئلة المفتوحــة، وتجميع الرموز في 

موضوعات فرعية ورئيسية، ثم مراجعة الموضوعات وضمان الثبات عبر مقارنة نتائج المقابلات. 
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أهداف البحث: 	-4
a. استكشــاف الإشــكاليات المنهجية والشــرعية للفتوى الرقمية من حيث أصول التكييــف والتنزيل، ومدى 

مراعاة المقاصد الشرعية في بناء الأحكام المستخرجة عبر الوسائط الرقمية.
b. تحليــل أثــر تلك الإشــكاليات على ثقة المســتفتين وجودة الفتــوى الرقمية، من خلال دراســة تأثير غياب 

المرجعية أو الاختلال المنهجي على مستوى الموثوقية والقبول. 
c. اقتراح إطــار فقهــي وتقني متكامل يعــزّّز من كفاءة المفتي الرقمي، ويراعي التــوازن بين مقومات الاجتهاد 

الشرعي ومعايير الأداء التقني لضبط مخرجات الفتوى الآلية.
النتائج المتوقعة: -5

a. خريطة علمية مصنَّفَة للإشــكاليات التقنية والشــرعية في الفتوى الرقمية، في ضوء الواقع العملي للمنصات 
الإلكترونية في الولايات المتحدة الأمريكية.

b. دليل إجرائي يتضمََّن آليات تشــغيل مقترحة لرفع جودة الفتوى الرقمية، وتحســين كفاءة الأداء في معالجة 
الأسئلة الشرعية على المنصََّات الإلكترونية.

c. توصيات مؤسسية قابلة للتنفيذ موجهة إلى مراكزِِ الإفتاء والهيئات الشرعية، بشأن تبنِّيِ أفضل الممارسات 
في تقنين الفتوى الرقمية، وضبط مساراتها الشرعية والتقنية.

خطة البحث: تم تقسيم البحث إلى: مقدمة، وثلاثة فصول، وخاتمة، وهي كالتالي:
الفصل الأول: واقع الفتوى في الولايات المتحدة الأمريكية، وفيه ثلاثة مباحث:

المبحث الأول: واقع الفتوى على المستوى الفردي في الولايات المتحدة الأمريكية.
المبحث الثاني: واقع الفتوى على المستوى المجمعي في الولايات المتحدة الأمريكية.

المبحث الثالث: واقع الفتوى لدى المتجولين في الإنترنت.
الفصل الثاني: التحديات المنهجية والشرعية للفتوى الرقمية في الولايات المتحدة الأمريكية، وفيه ثلاثة مباحث:

المبحث الأول: الخصائص المعرفية والمنهجية للفتوى الرقمية.
المبحث الثاني: إشكالات المنهج الشرعي في الفتوى الرقمية.

المبحث الثالث: الفتوى الرقمية بين التهديد والفرصة.
الفصل الثالث: نحو بناء منظومة إفتائية رقمية أمريكية راشدة، وفيه ثلاثة مباحث:

المبحث الأول: المبادئ الحاكمة للمنظومة الإفتائية الراشدة في السياق الأمريكي.
المبحث الثاني: مكونات المنظومة الإفتائية ومقوماتها الأساسية في السياق الأمريكي.

المبحث الثالث: خريطة طريق لبناء منظومة إفتائية راشدة في الولايات المتحدة الأمريكية.
الخاتمة: وتشتمل على: النتائج، والتوصيات.
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الفهارس: وتشتمل على: فهرس المراجع، وفهرس الموضوعات. 
أســأل الله أن يجعــل هــذا العمل خالصًًا لوجهــه الكريم، وأن يتقبلــه في صالح أعمالنا، وأن يجعلــه ذخرًًا ليوم 

معادنا، وصلِِّ اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد، وعلى آله، وصحبه وسلم.

 الفصل الأول: 

واقع الفتوى في الولايات المتحدة الأمريكية

تمهيد:
لا تقتصــر الفتــوى في الغرب على كونها حكمًًا شــرعيًًّا في مســألة معيََّنة، بل تُُعََدُُّ من أبرز آليــات التوجيه الديني 
والاجتماعي في حياة المســلمين؛ حيث تمثِِّل الصلةََ بين النص الإلهي والواقع المتغيِِّر، وتجســد تفاعلََ الشــريعة 
مع قضايا الناس ووقائعهم الحياتية، وفي ظل الســياق الأمريكي المركََّب تكتسب الفتوى أبعادًًا جديدةًً؛ حيث إنها 
تدخلُُ في صلب قضايا الهوية والانتماء، وتحمل على كاهلها مســؤولية تحقيق التوازن بين الولاء الديني وأصالته 
وبين الاندماج المجتمعي ومتطلباته، والإلزام القانوني وتوابعه، والإعانة على وحدة الأمة مع تعدُُّد المرجعيات.
فهناك أكثر من 70% من المسلمين في أمريكا ينتمون إلى خلفيات ثقافية وفقهية متنوعة )عرب، أتراك، إيرانيون، 
باكســتانيون، أفارقــة، أمريكيون مــن أصول لاتينيــة( ))) ، وكثير منهم من الجيــل الثاني أو الثالــث ممن يتحدثون 

الإنجليزية كلغة أولى، ويواجهون أسئلة جديدة لا يسهل الوصول إلى جوابها داخل مكتبة التراث إن وجد.
في الوقت الذي نجزم فيه أن واقع الفتوى في المجتمع الأمريكي يدور بين مسارات رئيسة ثلاثة: المسار الفردي 
الــذي يتمثّّل في فتــاوى الأئمة والدعاة المحليين، والمســار المجمعي الذي تمثِِّله الهيئات والمؤسســات الفقهية 
الجماعية))) ، والمسار الرقمي الذي يتجلََّى في فتاوى الإنترنت والذكاء الاصطناعي ومنصات التواصل الاجتماعي.
ولــكلٍٍّ مــن هــذه المســارات مزاياه وإشــكالاته، كمــا أنََّ لــه جمهوره الخــاص ووســائله المتباينــة في عرض 

الفتوى واستقبالها.
 (1) Muslims in America: A Demographic Portrait The most ethnically diverse U.S. religious group has a lot
in common too

))) أبرز مجامع وهيئات الإفتاء في الولايات المتحدة الأمريكية:
1- المجلــس الفقهــي لأمريــكا الشــمالية )Fiqh Council of North America - FCNA( ويُُعــدُُّ من أبــرز المجالس الفقهيــة العاملة في أمريكا 
الشــمالية، وقد نشــأ في إطار الجمعية الإسلامية لأمريكا الشــمالية )ISNA(. يضم نخبة من العلماء والباحثين من خلفيات متنوعة، ويُُعنى بإصدار فتاوى 
وبيانات شــرعية حول قضايا معاصرة مثل: المعاملات المالية، والطب، والأحوال الشــخصية. كما يلعب دورًًا محوريًًّا في تحديد أوائل الشــهور الهجرية 

www.fiqhcouncil.org .رمضان، شوال(، ويُُعتمد عليه من قبل عدد كبير من المراكز الإسلامية(
2- مجمع فقهاء الشريعة بأمريكا )The Assembly of Muslim Jurists of America - AMJA(. يضمُُّ نخبةًً من العلماء المتخصصين في فقه 
الأقليــات ومقاصدِِ الشــريعة، من داخل الولايات المتحدة وخارجها، ويُُعدُُّ من أبرز المرجعيات الفقهيــة لدى الأئمََّة والدعاة. يتميز المجمع بتركيزه على 

واقع المسلمين في الغرب، ويُُصدر فتاوى علمية معمقة، ويعقد مؤتمراتٍٍ دوريةًً تناقش قضايا ملحََّة: كفقه المواطنة، والعمل، والتعليم، والمعاملات. 
www.amjaonline.org
3- المجمع الفقهي الأمريكي )American Fiqh Academy( هيئة علمية حديثة التكوين، تتكوََّن من علماء شرعيين مقيمين في الولايات المتحدة، 
وتُُعنى بدراسة القضايا المستجدََّة ضمن الواقع الأمريكي، مثل: التبني، والوصاية، والتأمين، والعقود، وحماية الأسرة المسلمة. يعتمد المجمع على نقاش 

www.fiqhacademy.com .جماعي علمي لتقديم توصيات شرعية مبنيََّة على اجتهاد جماعي معاصر
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ونحــاول في هــذا الفصْْــلِِ تقديم قراءة تحليليــة نقدية لواقع الفتــوى في الولايات المتحدة، مــن خلال تفكيك 
بنيتهــا وتجلِِّياتها على المســتويات الثلاثة: الفردي، والمجمعــي، والرقمي، مع إبراز أهم الإشــكاليات المرتبطة 
بهــا، والفــرص الممكنــة لتطويرهــا، وضبط مســارها بما يخــدم الجالية المســلمة ويحافــظ علــى ثوابتها في ظل 

التغيرات المعاصرة.
فكيف تتشــكََّل الفتوى في ذهن الإمام المحلي؟ وما الذي يؤثر في اختياراته؟، وما مدى قدرة المجامع الفقهية 
على أن تكون مرجعية موحدة؟ وهل يمكن للفضاء الرقمي أن يكون مصدرًًا موثوقًًا للفتوى، أو أنه تهديد للشرعية 

الفقهية؟ ثم ما السبيل إلى بناء منظومة إفتائية أمريكية تراعي المقاصد الشرعية وتفهم الواقع المعاصر؟
هــذه الأســئلة وغيرها ســتكون موضوع المباحــث القادمة في هذا الفصــل الذي نأمل أن يســهم في فهم أعمق 

لوظيفة الفتوى ودورها في حياة المسلمين بأمريكا.

 المبحث الأول: 

واقع الفتوى على المستوى الفردي في الولايات المتحدة الأمريكية

: الفتوى الفردية بين الضرورة والواقع: أولًاا
في ظــل غيــاب مرجعيــة دينيــة مركزيــة للمســلمين في الولايــات المتحدة، يتقــدََّم المفتــي الفرد -ســواء كان 
- ليكون المصــدر الأول والأقــرب للفتوى في حياة  إمامًًــا لمســجد، أو مديــرًًا لمركــز إسلامي، أو داعية مســتقالًّا

المسلمين اليومية.
وتعود مركزية هذا الدََّور إلى عدد من الأسباب، أبرزها: حاجة المسلمين المستمرََّة إلى توجيه شرعي مباشر، 
وبعدهــم الثقــافي عن المجامــع الفقهية، وثقتهم في شــخصية الإمــام الذي يخاطبهــم بلغتهم ويشــاركهم بيئتهم، 
ولأن هذه الفتوى تصدر غالبًًا في ظروف تفاعلية )مجالس ســؤال، استشــارات شــخصية، خطب الجمعة، مواقع 

التواصل(، فإنها تمثِِّل نقطةََ الالتقاء الحقيقية بين النصوص الشرعية والتجربة الأمريكية المعيشََة.
غير أن هذا الواقع رغم ضرورته لا يخلو من تحديات كبيرة تتصل بتأهيل المفتي، وتنوع الخلفيات، وخصوصية 

القضايا المطروحة.
ثانًيًا: من هو المفتي في السياق الأمريكي؟

في غياب جهازٍٍ مؤسسيٍٍّ للإفتاء يضبط عمله رسميًًّا، يتحمََّل الإمام المحليُُّ في كثير من مساجد أمريكا مسؤولية 
الفتوى وحيدًًا، أحيانًًا من دون تكوينٍٍ شــرعيٍٍّ متيــن))) أو خلفيةٍٍ منهجيةٍٍ واضحة، بل اعتمادًًا على حفظٍٍ جزئي أو 
دوراتٍٍ ســريعة أو فتــاوى مترجمة من الإنترنت. وتتفاقم الإشــكالية حيــن يكون المفتي مهاجــرًًا جديدًًا لا يتقنُُ 

))) كشــفت دراســة Bagby )2003( أن 63% من الأئمة في المساجد الأمريكية لا يحملون شهادة بكالوريوس في الدراسات الإسلامية، فيما يمتد ذلك 
aboutislam.net+1medium.com+1getd.libs. إلــى 78% في المســاجد الإفريقية - الأمريكية، وعــدد غير قليل منهم تلقََّى تدريب�ـًا مؤقتًًا فقــط

uga.edu+1aboutislam.net+1.
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الإنجليزية ولا يلمُُّ بقوانين وثقافة المجتمع الأميركي))) ، فيخاطب جمهور الجيل الثاني أو الثالث الذي صاغ رؤيته 
الدينية في المدارس العامة ووسائل التواصل، فتخرج بعض الفتاوى مبتورة الصلة بالواقع القانوني والاجتماعي.

ومــع حــرص هــؤلاء الأئمََّة علــى خدمــة مجتمعاتهم، تنبــه هذه الفجــوات إلى ضــرورة إعــادة تعريف موقع 
»المفتي« في أمريكا، وضبط شروطه، وتوفير برامج تأهيل تجمع بين الصََّلابة الشرعية والوعي الدقيق بخصوصية 

السياق الغربي))) .
ثالثًًا: طبيعة الأسئلة المطروحة على المفتي الفرد:

مــن خلال مئــات الحالات التي تم توثيقها ســواء من الخبرة الشــخصية لما يربو على الخمســةََ عشــر عامًًا أو 
الــخبرات المنقولــة من الزملاء الذيــن بذلوا جل أعمارهم في الواقــع الأمريكي تحديدًًا والغربــي عمومًًا -يمكن 

تصنيف الأسئلة المطروحة على المفتي الفرد إلى عدة محاور: 
1- أهم الأسئلة الشائكة حول الهوية الإسلامية في أمريكا:

فيما يخصُُّ الانخراط الاجتماعي والمناسبات الوطنية: مثل تهنئة غير المسلمين بأعيادهم )مثل الكريسماس، 
عيد الشــكر، الهالوين( أو حضور حفلات الزفاف المختلطة أو احتفالات التخرج، وشرعية رفع العلم الأمريكي 

داخل المسجد أو أثناء المناسبات الدينية.
فيما يخص اللباس والمظهر الإسلامي: مثل جواز خلع الحجاب للمســلمة في العمل أو الجامعة إذا تعرََّضت 
لضغط وظيفي أو اجتماعي، أو ارتداء الملابس الغربية التي لا تميِِّز المسلم عن غيره، والأحكام المتعلقة باللحية 

أو الثوب وهل هي من ضرورات الهوية أم من السنن؟
فيما يخص الهوية القومية والانتماء المزدوج: مثل إمكانية المسلم أن يُُظهر ولاءه الوطني دون المساس بولائه 
الديني، وحكم انخراط المسلم في الجيش الأمريكي أو أجهزة الدولة الأمنية، وحكم التصويت في الانتخابات أو 

المشاركة في الأحزاب السياسية وهل في ذلك مخالفة للولاء الإسلامي؟
فيما يخص الأسماء واللغة والاندماج الأسري: مثل جواز تغيير اسم المسلم إلى اسم غربي لأغراض مهنية أو 
تعليمية، وحكم التحدُُّث بالإنجليزية في البيت بدل العربية، والســماح لأبنائنا بزيارة الكنائس أو حضور حصص 

الأديان المقارنة في المدارس.
فيما يخص التربية والتعليم والهوية الدينية للأبناء: مثل الحكم في إرسال الأبناء إلى المدارس العامة المختلطة، 
هل يُُعد إرســال الأطفال إلى المــدارس الأمريكية باختلاف أعمارهم يُُفقدهــم انتماءهم الإسلامي؟ كيف نوازن 

بين تعلم قيم التسامح والانفتاح والحفاظ على المبادئ الشرعية؟

))) بحســب دراســة Askar )2021(، غالبًًا لا يمتلك الإمام المهاجر الجديد القدرات اللغوية الكافية ولا يفهم الســياق الاجتماعي الأمريكي، ما يؤدي 
.qualitativesociologyreview.org إلى فجوة ثقافية مع جمهور الجيل الثاني والثالث الذي تربى في المدارس الأمريكية

politico.com+1aboutislam. أكثر من نصف المساجد الأمريكية لا توظف إمامًًا بدوام كامل، بينما يعتمد ثلثها على متطوعين أو دوام جزئي  (((
net+1. ويُُبي�ـّن Bagby أن الوظائــف الدائمة فقط في 33% من المســاجد، مقارنــة بـ89% للكنائس، ما يضع الأئمة تحت ضغــط مالي ومهني، يعرضهم 

.getd.libs.uga.edu+1aboutislam.net+1 للتوتر بين الدور الدعوي والحاجة للعمل خارج المسجد
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2- أهم الأسئلة الشرعية حول المفاهيم الأسرية في السياق الأمريكي:
فيما يخصُُّ الزواج وتنوع الخلفيات الدينية والقانونية: مثل حكم زواج المسلمة من كتابي )مسيحي أو يهودي( 
في ظل البيئة الأمريكية؟ ومدى شــرعية الزواج المدني بدون عقد شــرعي، وصحة عقــود الزواج عبر الإنترنت أو 
برسائل إلكترونية في ظل غياب ولي الأمر، وحكم التعدُُّد في ظل القوانين الأمريكية التي لا تسمح بالزواج الثاني.
فيمــا يخصُُّ الطلاق والانفصال القانوني: مثل إيقاع الطلاق بالرســائل النصي�ـَة أو البريد الإلكتروني، والعلاقة 
بين الطلاق المدني والطلاق الشرعي، وحكم طلب المرأة الخلع بدون الرجوع للقاضي الشرعي لغياب وجوده.
فيمــا يخــصُُّ الحضانة والولاية على الأبناء: فمن له حق الحضانة بعد الــطلاق في أمريكا: الأب أم الأم؟ وهل 
يُُنظــر في ديانة الطرفين؟ وكيف نحمي الأبناء من فقــدان الهوية الإسلامية بعد انتقال الحضانة لطرف غير متدين؟ 
وما حكم اللجوء للمحكمة الأمريكية ضدََّ الطرف الآخر في مسائلِِ الحضانة أو النفقات؟ وهل يجوز منع الأطفال 

من زيارة الطرف غير الحاضن لأسباب دينية أو تربوية؟
فيما يخص النفقات والحقوق المالية الزوجية: مثل التزام الزوجة بالنفقة في حال كان الزوج عاطالًا أو مهاجرًًا 
غير مستقر، وحكم النفقة بعد الانفصال القانوني دون طلاق شرعي، وهل يحق للزوجة طلب تعويض مالي مقابل 

العمل في بيت الزوجية؟ وحق الزوجة في الاحتفاظ بالراتب أو الدعم الحكومي بعيدًًا عن علم الزوج.
فيمــا يخــص التربية والاختلاف بين الأبوين: فهل للأب وحده حقُُّ تحديد منهج تربية الأطفال، وكيف يُُفصل 
في النزاع بين الزوجين حول تعليم الأبناء في مدرســة إسلامية أو عامة، وما الحكم في تدخل الســلطات الحكومية 
في أسلوب تأديب الأطفال؟ وهل يجوز للوالدين تجنيس الأطفال بجنسية أجنبية إذا خشي على ولائهم الديني؟

قضايا العمل والمعاملات في الســياق الأمريكي: مثل الفصل الشــرعي في العمل في بيئات مشبوهة أو مختلطة، 
مثــل العمل في شــركات التأميــن بأنواعها مع العلم أن جءًًزا من نشــاطها فيه شــبهة ربوية، والعمــل في متاجر تبيع 
الخمور أو لحم الخنزير، والعمل في شركات التكنولوجيا أو الإعلام التي تروّّج للقيم الليبرالية أو المثلية أو تدعم 

أجندات مناقضة للإسلام.
 ،)HUD( فيما يخص الاســتفادة من البرامج الحكومية: مثل الاســتفادة من برامج دعم الإســكان الحكومي
والمساهمة في صناديق التقاعد الحكومية K 401، والتسجيل في برامج التأمين الصحي الحكومية التي قد تشمل 

تغطية خدمات غير شرعية )مثل الإجهاض(.
العمل في مهن ذات تماس مع محرمات: مثل العمل في صيدليات تبيع أدوية تحتوي على كحول أو مشــتقات 

محرّّمة، وكذا العمل في عيادات تمارس الإجهاض. 
 Affiliate( المعــاملات الماليــة الحديثــة: مثــل المشــاركة في برامج »الكاش بــاك« والترويــج الإلــكتروني
marketing(، والمشــاركة في برامج المكافآت البنكية أو بطاقات الائتمان، والاســتثمار في الأســهم الأمريكية 

.)Amazon, Tesla مثل(
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وغير ذلك من القضايا الدينية العامة: مثل جمع الصلوات بســبب ســاعات العمــل المتواصلة، والانقطاع عن 
صلاة الجمعة لعدم وجود مسجد قريب أو عدم موافقة وقت الاستراحة من العمل مع وقت صلاة الجمعة، وهل 
تجزئ الصلاة في السيارة بسبب البرد الشديد أو ضيق الوقت؟ وغيرها من الأسئلة المتنوعة التي تََرِِد على المفتين 

والأئمة في السياق. 
وفي ظلّّ هذا الواقع تغدو الفتوى كما ذكرنا عمليةًً اجتهاديةًً معقََّدة، لا تكتفي باستحضار النصوص، بل تتطلب 
مقاربةًً مركََّبة تراعي مقاصد الشريعة الكلية، وفقه الأقليات الذي يتعامل مع النص في ضوء الخصوصيات المكانية 
والثقافيــة، وفقه الواقع الأمريكي بجوانبــه القانونية والاجتماعية، والذي يُُعدُُّ من أعقد البيئات التي تواجه الفتوى 

الإسلامية اليوم.
وهكذا يتحمََّل المفتي الفرد وحده عبءََ الإجابة الشرعية دون غطاء جماعي يضبطُُ الاجتهاد ويوجِِّهه، ومن ثََمََّ 
تبرز الحاجة الماسََّة إلى مفتٍٍ كفء يستوعب هذه الآفاق كلها ويدرك ما يترتب على فتواه من صلاح أو فساد ومن 
مزيد من استيعاب الأجيال المتوالية في هذه البلاد أو مزيد من نفورهم من الدين، وأهله، ومساجده، ومؤسساته.

ا: الإشكاليات المرتبطة بالفتوى الفردية:  رابًعً
1- التباين والتضارب في الفتوى:

فــالآراءُُ متباينــةٌٌ مــع اقترابِِ المســاجدِِ وســهولة الوصول إلــى الأئمََّة مــن خلال الهواتف ووســائل التواصل 
الاجتماعي، مما يثيرُُ شكََّ السائلِِ في ثبات أحكام الدين، ويعين البعض بعد حين على مهارة التسوق للفتوى التي 

تناسبه، فيتردد على المفتين ليرى أيهم أقرب لمراده وأوفق لهواه.
2- ضعف التأصيل العلمي والمرجعية:

كما سبق وأن أشرنا أنََّ ثُُلََّة من المشتغلين بالعمل الدعوي ليسوا متخصصين، ويصدرون في فتاواهم عن مصادرََ 
غيرِِ موثوقة علميًًّا، فبعضهم يســتندُُ إلى معلومات مقتبســة من الإنترنت، أو إلى تجارِِبََ شــخصيةٍٍ، أو مشــافهات 
عارضة مع من يظنُّهُ أعْْلََمََ منه، مما يؤدي إلى اعتمادِِ مواقفََ جزئيةٍٍ أو انفعالية لا تنهضُُ بحكم شــرعي متماســك، 
ويزداد الأمرُُ خطورةًً حين يتعاملُُ الجمهور مع هذه الفتاوى باعتبارها مرجعيةًً ملزمةًً، دون إدراك لحدود الاجتهاد 

ومؤهلات المفتي.
3- الضغوط الاجتماعية والتمويلية:

من أبرزِِ الإشكالياتِِ التي تهددُُ حيادية الفتوى واستقلاليتها في الواقع الأميركي: الضغوطُُ الاجتماعية والتمويلية 
التي يتعرََّض لها الإمامُُ أو المفتي، خاصََّة إذا كان مقرُُّ عمله خاضعًًا لسلطة مجلس إدارة محلي أو لجنة مجتمعية 

تُُمثِِّل المموِِّلين والداعمين للمسجد.
فهــل يُُفتــي بما يراه صوابًًا وفق ما يقتضيه العلم الشــرعي وأمانة البيان، أو يُُراعــي توجُُّهات المجتمع المحلي 
الذي قد لا يتقبل الفتوى الصارمة أو التي تمسُُّ أعرافًًا اجتماعية مستقرة، خاصة فيما يتعلق بالقضايا الحساسة مثل 
تعدُُّد الزوجات، أو الزواج بين الأديان، أو مشــاركة المرأة في الأنشــطة العامة، أو التعامل مع مؤسسات الدولة؟! 
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وقد يضطرُُّ بعض الأئمة إلى التيســير المفرط، أو تجنُّبُ الفتوى الصريحة خشــيةََ ردودِِ الفعل، أو خوفًًا من فقدان 
موقعــه الوظيفــي أو الدعم المالي المخصص للمســجد، وتكمن خطــورةُُ هذا الوضع في تهديد مبدأ الاســتقلال 

العلمي للمفتي وبراءة ذمََّته أمام الله أوالًا ثم أمام جاليته والقاصدين إناه.
4- الجهل بالقوانين الأمريكية:

ومــن التحديــات أيضًًا جهــل بعض المفتيــن بالقوانيــن الأمريكيََّة، ممــا يؤدي إلى فتــاوى غيرِِ دقيقــةٍٍ تُُعرِِّض 
المســتفتين للمســاءلة القانونية أو فقدان حقوقهم، مثل الطلاق المدني في مقابل الشرعي، وإبرام العقود دون فهم 
البنود القانونية، وقضايا تأديب الأطفال أو الإقامة غير النظامية، ولا شكََّ أن الجهل بالواقع القانوني -رغم حسن 

النية- يُُنتج فتاوى غير منضبطة تتعارض مع مصالح المسلمين في أمريكا.
ا: مقترحات لمعالجة الإشكالات: خامًسً

1- إعادة تأهيل المفتين العاملين في أمريكا:
- مــن خلال تشــكيل برامجََ تدريبيةٍٍ متخصصةٍٍ تجمعُُ بين التأصيل الفقهي وفهــمِِ الواقع القانوني والاجتماعي 
الأمريكي، وتشمل دورات في أصول الفقه وقواعد الاجتهاد، وورش عمل في النقاط المتداخلة بين الفقه الإسلامي 
والقانون الأمريكي، خصوصًًا ما يتعلََّق بالأحوال الشخصية، والعقود، والحقوق المدنية، والتدريب على مهارات 
التعامل النفسي مع الأفراد، والاستجابة لاستشارات أسرية واجتماعية تمسُُّ الحياة اليومية للمسلمين في الغرب، 
وأيضًًا برامج لتبادل الخبرات بين المفتين والأئمََّة العاملين في السياق الأمريكي والغربي، لتعزيز التعلُُّم الجماعي 

وتعميم الممارسات الرشيدة.
2- إيجاد شبكة مرجعية للفتوى الفردية:

- فالحاجةُُ ماسََّــة إلى تطويرِِ منظومةٍٍ تشاركيةٍٍ تساندُُ المفتي الفرد في إصدار الفتاوى، بما يعزُُز الدقََّة ويقلل من 
التباين، وذلك عبر:

1- إطلاق منصََّة رقميََّة موحدة تجمعُُ المفتين العاملين في أمريكا من خلال مجلس فقهي جامع، يُُتاح لهم من 
خلالها عرضُُ الفتاوى المســتجدََّة على لجان علمية مصغرة تضمُُّ مختصين في الفقه، والقانون، والســياق الثقافي 

المحلي، ويُُراعى في هذه المنصََّة سرية المستفتين وسرعة الاستجابة.
2- إعــداد دليــل إفتائي موحد للقضايا المتكــررة يعكس اجتهادًًا جماعيًًّا معاصــرًًا ويُُراجََع دوريًًّا من قبل هيئة 
علمية معتبرة لضمان مواكبته للتحولات القانونية والاجتماعية، وتوحيد الكلمة في المسائلِِ الحسََّاسة المتكررة.

3- تعزيز التكامل بين الفرد والمؤسسة: 
- ومن النماذج المؤسسية الرائدة التي جسََّدت هذا التكامل واقعًًا عمليًًّا: مجلس الشورى الإسلامي لجنوب 
لّكِّ مظلََّةًً جامعةًً لأكثرََ  كاليفورنيــا )Islamic Shura Council of Southern California(، والــذي يشــ
من ستين مسجدًًا ومؤسسة دعوية في جنوب الولاية، ويُُقدِِّم من خلال لجانه الفقهية وبرامجه التدريبية منصََّة فعالة 
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للتنســيق الفقهي ومراجعة الفتاوى الجماعية، خاصََّة في القضايا التي تهم الجمهور المسلم، كالعبادات الموسمية 
والمسائل المجتمعية الكبرى.

- ويبرز كذلك نموذج رابطة أئمََّة هيوستن الكبرى )Houston Imams Association(، التي تضمُُّ تحت 
مظلتها أكثرََ من أربعين مســجدًًا بأئمتهم في منطقة هيوســتن. وقد نجحت هذه الرابطة في توحيد المواقف الشرعيََّة 
تجاه عدد من القضايا العامة، عبر اجتماعات دورية وبيانات مشتركة، مما عزََّز الثقة بخطاب المساجد، وقلّلَّ من 

ظاهرة »التسوُُّق الفقهي« والازدواجية في الفتوى داخل المدينة الواحدة.
ّى المراكز الإسلامية نمــاذجََ عمليــة للمراجعة والاســتئناس الجماعي،  - ولتعزيــز هــذا النهج ينبغــي أن تتبنـ�
كتشــكيل لجانٍٍ فقهيةٍٍ استشارية داخلََ كل مســجد أو مركز، تُُعرض عليها الفتاوى ذات الطابع العام أو المتكررة. 
وينبغــي أن تتواصــل هذه اللجان بشــكل دوري مع المرجعيــات الفقهية الكبرى لاعتماد ما يحتــاج إلى ضبط أو 
توجيه قبل صدوره للجمهور. وبهذه الآلية التشاركية يمكن للفتوى أن تحتفظ بروحها الاجتهادية دون أن تنفلت 

من ضوابطها العلمية، أو تنعزل عن واقعها القانوني والاجتماعي.
4- التوعية المجتمعية:

- والمخاطََب هنا هو السائل لا الفقيه؛ إذ ينبغي توعيته بأن الفتوى ليست »حبة دواء« يتناولها لمعالجة عارض 
طارئ، بل هي لََبِنَِةٌٌَ في بناء فقهي رصين، تترتب عليه آثارٌٌ دينية وأخلاقية واجتماعية تمتدُُّ إلى مســتقبله ومســتقبل 

أسرته وأجياله القادمة.
ومن هنا تبرزُُ أهمية تثقيف الجالية المسلمة بضوابط طلب الفتوى، وتنبيههم إلى خطورة تتبُُّع الرخص والتنقُُّل 

بين الفقهاء بحثًًا عن الأسهل.
كمــا يُُستحســن توجيههم إلــى الرجوع إلى العلمــاء المحلييــن الموثوقين ضمن مجتمعاتهم قبــل اللجوء إلى 

الإنترنت أو المصادر العامََّة التي قد تفتقر إلى الفهم الدقيق للسياق القانوني والثقافي الأمريكي.

خاتمة المبحث
وبناءًً على ما تقدّّم من تحليل ومتابعة لواقع الفتوى الفردية في الســياق الأمريكي يتََّضحُُ أنها تمثل حالةًً شــديدةََ 
الحيويــة والتعقيــد؛ فهي من جهة ضرورة واقعية ملحََّة لا يمكن الاســتغناء عنها، ومــن جهة أخرى مصدرٌٌ متكرر 
للإشــكالات حين تفتقرُُ إلى التأصيل العلمي والتأهيل المنهجي، ويبقى التحدي الحقيقي في محاولة الجمع بين 

القوة العلمية والحس الواقعي والضمير الدعوي ضمن رؤية تشاركية متكاملة.


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 المبحث الثاني: 

واقع الفتوى على المستوى المجمعي في الولايات المتحدة الأمريكية

: المجامع الفقهية ضرورة فقهية وواقعية: أولًاا
بينما تؤدي الفتوى الفردية دورًًا محليًًّا محدودًًا في المساجد والمراكز، فإنََّ الفتوى المجمعية تمثل -من حيث 
المبــدأ- الــذراع التشــريعي الموحد القادر علــى مخاطبة الواقع الأمريكــي من منظور اجتهــادي جماعي يراعي 

المقاصد، ويستحضر المآلات، ويستند إلى الخبرة التخصصية.
وقــد بــرزت في هذا الإطار خلال العقود الثلاثة الماضية عدة مؤسســات فقهية في أمريكا الشــمالية حاولت أن 

تسدََّ هذا الفراغ، وتقدِِّم خطابًًا فقهيًًّا موحََّدًًا يتجاوز التقاليد القُُطرية والانتماءات المذهبية الضيقة.
ثانًيًا: أبرز المؤسسات الفقهية في السياق الأمريكي: 

1- مجمع فقهاء الشــريعة بأمريكا الشمالية )AMJA(: تأسََّــس رسميًًّا عام 2002م كهيئة علمية مستقلة غير 
ربحية، تُُعنى بفقه الأقليات المســلمة في الغرب، ويُُعد اليوم من أبرز المرجعيات الفقهية على الســاحة الأمريكية، 
وقــد ضــمََّ في عضويته عددًًا مــن العلماء المتخصصين مــن ذوي الخلفيات المتنوعــة، والحاصلين على درجات 

علمية متقدمة، لا سيما في فقه النوازل والواقع الغربي.
ويتمي�ـزّ المجمــع بمنهجيــة دقيقة في إصدار الفتــاوى؛ حيث تخضعُُ القضايــا المعروضةُُ إلى مراحــلََ متكاملةٍٍ 
من البحث، والمناقشــة الجماعية، والتقويم العلمي، بما يُُعزز من دقََّة الحكم الفقهي وارتباطه بمقاصدِِ الشــريعة 
ومآلاتهــا. ويعتمد المجمــع في فتواه على الاجتهاد الجماعــي مع مراعاة التخصُُّصات المختلفــة، ويُُولِيِ اهتمامًًا 

خاصًًّا بتكوين وتأهيل الأئمََّة والدعاة، ويُُقدِِّم المجمع عددًًا من الخدمات النوعية، منها:
- تنظيم مؤتمرات سنوية وورش علمية متخصصة تجمع الأئمََّة من مختلف الولايات.

- برامــج تدريبيــة للأئمََّة والعاملين في الشــأن الدعــوي، وخصوصًًا في مجالات الأســرة، والتمويل، والإقامة 
في الغرب.

- الاستشارات الشرعية للمؤسسات المالية الإسلامية وشركات التمويل العقاري.
- خدمة الفتوى المباشرة عبر الإنترنت، والخط الساخن، مما يعزز من التواصل بين المجمع والجمهور.

وقد تناول المجمع في مسيرته عددًًا من القضايا المعاصرة المهمة، من أبرزها:
- حكم اللحوم المستنبتة مخبريًًّا، حيث أجازها بشروطٍٍ محددةٍٍ تحقق الضوابطََ الشرعية.

- تصحيح الجنس للخناثى بوصفه من أبواب التداوي المشروع.
- أحكام اللحوم غير المذبوحة شرعيًًّا، وحدود التعامل معها.

- ضوابط التمويل الإسلامي في الغرب، خصوصًًا ما يتعلََّق بشراء المنازل والعقود التمويلية المعاصرة.
- القضايا المرتبطة بالمواطنة والمشاركة السياسية للمسلمين في أمريكا.
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ويمكن الاطلاعُُ على فتاوى المجمع وفعالياته العلمية ومؤتمراته السنويََّة عبر موقعه الرسمي))) .
:)FCNA( 2- المجلس الفقهي لأمريكا الشمالية

يُُعدُُّ المجلس الفقهي لأمريكا الشــمالية من أبرزِِ الهيئات الفقهيََّة الجماعيََّة في الولايات المتحدة، وقد تأسََّــس 
 ،)MSA( رسميًًّا عام 1986م، انطلاقًًا من لجنةِِ الشؤون الدينية التابعة لجمعية الطلبة المسلمين في أمريكا وكندا
ثــم أصبح لاحقًًــا الذراع الفقهي الرســمي للجمعيــة الإسلامية لأمريكا الشــمالية )ISNA(، وهــي من كبريات 

المؤسسات الإسلامية في القارة.
جــاء تأســيس المجلس اســتجابةًً لحاجة المســلمين في الغــرب إلى مرجعيــة فقهية موثوقة تســعى إلى توحيد 
الخطاب الشــرعي في ظلِِّ التنــوع الثقافي والمذهبي الذي يميز الجاليات المســلمة. ويضــم المجلس في عضويته 
عــددًًا مــن العلمــاء المؤهلين من المواطنيــن والمقيميــن الدائمين في أمريكا وكنــدا، ممن يجمعــون بين الكفاءة 

الشرعية والفهم الواقعي للبيئة الغربية، ويشترط في إقرار فتاواه موافقة ثلثي الأعضاء.
َى المجلس منهج الاجتهاد الجماعي، ويراعي في قراراته التعــدُُّد الفقهي والمآلات والمصالح، كما يُُعنى  يتبنـ�
بمراجعة قرارات المجامع العلمية الأخرى والاســتفادة منها. ومــن أبرز القضايا التي تصدََّى لها المجلس خلال 
مســيرته: الأحوال الشــخصية في الســياق القانوني الأمريكي: كالــزواج والميراث والــطلاق، وقضايا المعاملات 
المعاصــرة والتمويــل الإسلامي بما يشــمل الأســهم والعقــود الحديثــة، وتحديد بدايــات الشــهور القمرية عبر 
الحسابات الفلكية، وأحكام اللباس والسلوك الاجتماعي، وحدود الطاعة، ومقاصد التربية الإسلامية، والقضايا 

الطارئة كالإرشاد الفقهي خلال جائحة كوفيد-19.
ويُُصدر المجلس بياناتٍٍ وقراراتٍٍ شــرعيةًً رســميةًً تُُعتمد في عدد من المراكز الإسلامية، كما يوفر عبر موقعه 

الإلكتروني أرشيفًًا غنيًًّا من الفتاوى والبحوث الفقهية يمكن الرجوع إليه على الموقع الإلكتروني))) .
3- مجامع فقهية محلية ومبادرات ناشئة:

إلــى جانب المجامع الفقهية الكبرى ذات الطابع القومي، شــهدت بعــضُُ الولايات الأمريكية ظهورََ مبادراتٍٍ 
محليــة تركــزُُ على تعزيز الفتــوى الجماعية في النطاق الجغرافي القريب، وذلك بالتنســيق بيــن المراكز الإسلامية 

الكبرى، وأئمََّة المساجد، ومؤسسات المجتمع المحلي.
ورغــم أنََّ هذه المبادرات لا تمتلكُُ نفس البنية المؤسســية للمجامع الوطنيــة، إلا أنََّ أثرها ملموسٌٌ في القضايا 
اليوميــة التــي تواجه الجالية، كما تمثل خطوةًً مهمََّــةًً نحو لا مركزية الفتوى وضمان مرجعيــات متاحة في البيئات 

المحلية. ومن أبرز هذه المبادرات:

(1)  https://www.amjaonline.org
(2)  https://fiqhcouncil.org
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- مجلس الشــورى الإسلامي لجنوب كاليفورنيا))) :ويُُعدُُّ من أوســع المجالس تمثيالًا على مستوى الولايات 
المتحدة؛ إذ يضم في عضويته أكثر من 75 مسجدًًا ومركزًًا إسلاميًًّا. ويعمل على تنسيق الفتاوى والخطاب الديني 
بين المؤسســات الإسلامية في جنوب كاليفورنيا، كما ينظم ملتقياتٍٍ دعويةًً ومجالسََ شورى موسعة تعالجُُ قضايا 

الساعة من منظور شرعي جماعي.
- مجلــس أئمــة ميشــيغان )Michigan Imams’ Council( ))) : يضــم عددًًا من كبــار الأئمة والدعاة في 
ولاية ميشــيغان، ويُُعنى بإصدار بيانات شرعية موحََّدة حول القضايا ذات الطابع العام، خاصََّة تلك التي تثير بلبلة 
أو خلافًًا في أوساط الجالية. كما يعمل على تعزيز التعاون بين المساجد في البرامج الشرعية والتدريبية، ويتواصل 

مع المجامع الكبرى كمجمع فقهاء الشريعة لتنسيق المرجعية الفقهية.
- مجلس المنظمات الإسلامية في شــيكاغو الكبرى))) : يُُعد مظلََّةًً جامعةًً لعشــرات المؤسســات الإسلامية في 
منطقة شــيكاغو، ويقوم بدََور تنســيقي في المجالات الدعوية والإغاثية والتعليميــة، بالإضافة إلى إصدارِِ مواقفََ 
شــرعيةٍٍ موحدةٍٍ تجاه القضايا المجتمعية الكبرى. ويســعى المجلس لتعزيز الحضور الإسلامي في المجال العام، 

ويحرصُُ على المواءمة بين الثََّوابت الشرعية ومتطلبات السياق المحلي.
وتمثــل هذه المبادرات تجاربََ حيويةًً في اللامركزية الفقهية المنظمة، وتبرز الحاجة إلى تطوير آليات التعاون 

بين المجامعِِ الوطنية والمجالسِِ المحلية، بما يحقق تكاملََ الأدوار وفاعلية الإفتاء في المحيط القريب.
ثالثًًا: المزايا النظرية للفتوى المجمعية:

البنــاء النظــري لهذا النمــط من الإفتاء يجعل منه الخيار الأقدر على ترســيخ خطاب شــرعي ناضج يوازنُُ بين 
النص والواقع، ويجمعُُ بين الأصالة والاجتهاد، ومن أبرز مزاياه:

1- قوة الاجتهاد الجماعي:
حيث يقوم الاجتهاد الجماعي على تضافر العقول وتلاقي المدارك، مما يمنح الفتوى طابعًًا من النضج والتجرُُّد 
والتــوازن، ويمثل نتاجًًا لعملية شــورى تســتوعب تعــدُُّد الزوايا وتنوع القــراءات، كما أنََّ اســتدعاء التخصصات 
المســاعدة -كعلم الاقتصاد في مســائل التمويــل، والقانون في الأحوال الشــخصية، والاجتماع في قضايا الأســرة 

والتربية- يُُسهم في بناء فتوى واقعيةٍٍ مركبة، تراعي مقتضياتِِ الواقع دون إغفالِِ ضوابطِِ الشريعة.
2- تحقيق وحدة المرجعية الفقهية:

والتــي تحد بطبيعتهــا من ظاهرة التضــارب والازدواجية التي تربك المســلم في الغرب، وتُُوجِِّــه الجالية نحو 
مصــدر مــشترك موثوق يمكــن الرجوعُُ إليه في النوازل والمســتجدََّات، كمــا تعزز الانضبــاط الفقهي في الخطاب 
الدعوي داخل المساجد والمراكز، وتُُسهم في بلورة خطاب متسق يتحدث بلغة واحدة رغم تعدد ألسن أصحابه.

(1)  ( https://shuracouncil.org)
(2)  mimuslimcouncil.net
(3)  https://ciogc.org
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3- تقديم خطابٍٍ يراعي خصوصية الواقع الأمريكي: مدركٍٍ لتعقيداته غيرِِ منقطع عن ســياقه القانوني والثقافي 
والاجتماعي، معالجٍٍ لقضايا لا وجودََ لها في الفقه التقليدي، مثل: شــراء البيوت بالتمويل الإسلامي، ومشــروعية 
التأميــن على الحياة، وعقود العمل الحديثة، وشــروط الزواج المختلط، وآليات التعامل مع الإدارات الرســمية، 
والمواطنة والتصويت السياسي، وتستطيع المجامع -بحكم جماعيتها- أن تتبنى خطابًًا وظيفيًًّا يتمايز عن الفتوى 

العابرة أو العاطفية، ويستوعب الأولويات والضرورات.
4- توفيــر وثائق مرجعية رســمية: يمكن الرجوع إليها والبنــاء عليها في البرامج الدعوية والتعليمية، وتشــكل 
أرشــيفًًا معرفيًًّا يُُعزز من المرجعية المؤسســية، وتتيح للأئمة والدعاة والمتخصصين سحب الفتوى من مصدرها 
الموثق دون الحاجة للاجتهاد الفردي في كل مرة، وتمثل رصيدًًا من التراكم المعرفي الفقهي في سياق الغرب، ومن 

ثم تُُعدُُّ مرجعًًا مهمًًّا في البحث العلمي والدراسات المقارنة حول فقه الأقليات.
ا: الإشكاليات العملية التي تواجه الفتوى المجمعية: رابًعً

رغــم المزايــا النظرية الكبيرة للفتــوى الجماعية فإنََّ الواقع الميــداني في الولايات المتحدة الأمريكية يكشــفُُ 
عــن عــدد من التحديات البنيوية والتطبيقية التي تعيق فعالية المجامع الفقهية، وتحدُُّ من أثرها في حياة المســلمين 

اليومية، ويمكن تلخيص أبرزها فيما يلي:
1- ضعف الانتشار والتأثير الجماهيري:

لا تزال المجامع الفقهية بأمريكا تواجه تحديًًا كبيرًًا في إيصال صوتها إلى عموم المسلمين؛ إذ تشير الملاحظات 
الميدانية إلى أنََّ الغالبية العظمى من مســلمي أمريكا لا يعرفون أســماء هذه المجامع فضالًا عن مشاريعها الفقهية 

والدعوية ))) ، ولا يتابعون منشوراتها، مما يضعف أثرها التوجيهي.
وغالبًًا ما تبقى الفتاوى الصادرة حبيســةََ المواقعِِ الإلكترونية أو المؤتمرات السنوية دون أن تصاحبها حملات 
توعوية أو مواد مبسطة تفكِِّك مضمونها وتترجمها إلى خطاب مجتمعي، كما أنََّ غيابََ أدوات الترجمة إلى لغات 
الجاليــات )مثل الأردية والبنغالية والأمهرية( يجعل الفتاوى غير نافذة في شــرائح واســعة من المجتمع المســلم 

متعدد الأعراق.
2- الجمود المؤسسي وبطء التفاعل مع المستجدات:

ولا تزال تعاني الفتوى المجمعية من تأخُُّر زمني في مواكبة القضايا العاجلة بسبب اعتمادها الكبير على الآليات 
التقليدية، مثل الاجتماعات الســنوية أو الورقية، بدالًا من إنشــاء غرف طوارئ اجتهادية تســتجيب للمستجدات. 
فعلى ســبيل المثال: قضايا مثل اللقاحات في زمن كوفيد-19، أو المشاركة في الانتخابات الأميركية مرََّت بفجوة 

))) ويتأكد هذا الواقع من خلال المشاهدة الميدانية؛ إذ أُُتيحت لنا زيارات متكررة إلى أكثر من ثماني عشرة ولاية أمريكية خلال الأعوام الأخيرة، وكنا في 
كل مرة نطرح فيها اســم أحد المجامع الفقهية نلحظ محدودية الوعي بوجودها لدى عموم المســلمين، وضعف الاطلاع على مخرجاتها العلمية والفتاوى 

الصادرة عنها، سواء في الأوساط الشعبية أو حتى لدى بعض القائمين على العمل الدعوي.
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زمنيــة بيــن الحدث والإفتاء. ويُُقارن ذلك مثالًا بنماذج أخرى كمجلس الإفتاء الأوروبي الذي أنشــأ لجنة طوارئ 
فقهية لتسريع الاستجابة للقضايا الضاغطة))) .

3- ضعف التواصل مع الأئمة والمراكز المحلية:
يلاحظ غياب هيكل مؤسســي منســق بين المجامع الفقهيــة والأئمة العاملين في مســاجد الأحياء أو الولايات 
الريفية؛ فكثير من هؤلاء الأئمََّة يعملون باســتقلالية تامََّة دون توجيهٍٍ فقهي مؤسســي منتظم، كما تغيب المبادرات 
التوعوية التي تُُنشــئ شــبكات من »المراســلين الشــرعيين« أو »الوكلاء الفقهيين« الذين يقومــون بربط المجامع 
بالمجتمعــات المحلية، مما يحرم الفتوى الجماعية من الانتشــار الأفقي والاتصال المباشــر بالجمهور. ويترتب 
على ذلك غياب الفتاوى المجمعية عن مناهج التعليم المســجدي، والخطب الأسبوعية، وبرامج الشباب، إلا في 

حال اجتهادات فردية.
4- تعدد المرجعيات واختلاف المنهجيات:

لا تعتمد المجامع الفقهية الأمريكية منهجًًا موحدًًا في الاستنباط أو الترجيح، بل يلاحظ التنوع في: المرجعيات 
المؤسِِّسة )ســنية، أو صوفية، أو ســلفية، أو ذات توجهات إصلاحية(، والمنهجيــات الاجتهادية )تقليدية مذهبية 
أو توفيقية مقاصدية، أو ســلفية نصية(، مما يؤدي أحيانًًا إلى صدور فتاوى متناقضة حول القضايا الحساســة، ففي 
: صدرت فتاوى متباينة بين المجلس الفقهي لأمريكا الشمالية )FCNA( الذي  مســألة تهنئة غير المســلمين مثالًا
أجازهــا بضوابــطََ معينة، ومجمع فقهاء الشــريعة )AMJA( الذي مال إلى المنــع ))) . ويزيد من إرباك الجمهور 
غياب لغة توضيحية تبيِِّن أن هذا الخلاف يقعُُ ضمن دائرة التنزيل الشرعي والمسائل الفرعية لا في أصول العقيدة 
والعبــادات التوقيفية، ومن جهة أخرى فــإنََّ اختلاف ترتيب الأولويات الفقهية بين المجامع يجعلُُ بعض القضايا 

الكبرى مغفلة أو مؤجلة.
5- غياب التمويل المستدام والدعم المؤسسي:

تعمل المجامع الفقهية الأمريكية غالبًًا بمواردََ تطوعية محدودة، وتعاني من غياب أوقاف أو شــراكات تمويلية 
إستراتيجيــة. ويؤثــر ذلك على حضــور كثير من الأئمة إلــى المؤتمرات الســنوية نظرًًا لعدم قدرتهــم على تحمُُّل 
تكاليــف الســفر والإقامة، خاصََّة في الولايــات البعيدة أو المناطــقِِ ذات الكثافة الســكانية المنخفضة، كما يؤدي 
ضعــفُُ التمويــل إلى نقص الكــوادر العلمية والإداريــة المؤهلة لتوثيق الفتــاوى، وتوزيعها، ومتابعــة تفعيلها في 

الواقع، وقد تكون هذه النقطة سببًًا جذريًًّا في تراكم الإشكاليات السابقة.

))) مجلس الإفتاء الأوروبي »بيان حول فيروس كورونا وآثاره«، اللجنة الفقهية الخاصة بالأزمات، 20 مارس 2020، متاح عبر:
https://www.e-cfr.org 
(2) https://www.amjaonline.org/fatwa/ar/77254/%D8%A3%D8%B9%D9%8A%D8%A7%D8%AF-
%D8%BA%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D9%84%D9%85%D9%8A
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ا: معالجات ومقترحات لتفعيل المرجعية المجمعية: خامًسً
على الرغم من التحديات العديدة التي تواجهها المجامعُُ الفقهية في أمريكا، فإنها تظلُُّ مشــروعًًا أساســيًًّا يُُعول 
عليه في اســتعادة الثقة بين المســلم الأمريكي والمرجعيات الجماعية، وتشــكِِّل مظلََّة جامعة للخطاب الفقهي في 

ظل تنوُُّع الخلفيات وتشتُُّت الآراء.
وتلك بعض المعالجات المقترحة في هذا الصدد: 

1- تعزيــز العلاقة بين المجامع والمســاجد المحلية: الخطــوة الأولى تبدأ من تعزيز العلاقــات بين المجامع 
الفقهية والمســاجد المنتشــرة في ربوع أمريكا والتي تجاوز عددها ٥٠٠٠ مســجد))) حســب التقديرات المبدئية؛ 
وذلــك مــن خلال عقــد ورش تأهيلية دورية للأئمة المحليين وفتح قنوات تواصل مباشــر وســريع لاستشــارات 

المسائل الكبرى.
2- التنســيق بيــن المجامع المختلفة لتوحيد الخطاب: والخطوة الثانية هي التنســيق بيــن هذه المجامع حيث 
تتنوع المرجعيات المذهبية والأصولية )كـــمجمع فقهاء الشــريعة ذي التوجه السلفي العربي، والمجلس الفقهي 
بأصــول حنفية باكســتانية، وغيرهــا(، فيصبح تعدُُّد الفتاوى في القضايا العامة ســببًًا في ارتبــاك الجمهور وتقويض 
فكــرة المرجعيــة الموحدة. ولعلاج ذلك يُُقترح تأســيس هيئة تنســيقية تضمُُّ ممثلين عن جميــع المجامع، تصوغ 
مواقــفََ مشتركة وتصدر توصياتٍٍ موحــدة، مدعومة بمنصة إلكترونية تتيح الاطلاع على المســائل المتفق عليها 
وتلــك الخاضعة للبحــث والاختلاف، فتظلُُّ اســتقلالية كل مجمع محفوظة ويُُرسّّــخ الثقة بصــوتٍٍ فقهّيٍّ واحد 

عند الضرورة.
3- نشــر الوعــي بأهمية الفتــوى الجماعية: والخطــوة الثالثة تتمثل في توعيــة العوام بمكانــة المجامع الفقهية 
والتفريــق بين الاجتهادات الفرديــة القائمة على أحادية النظرة والانحياز إلى المذهبية إلى عمومية النظرة ووضح 
الرؤيــة واتــزان الحــوار، وأرى أن ذلك يتم من خلال خطباء المســاجد أنفســهم وتناولهم لهــذه القضية كخطوة 
لجمع شمل الأمة ووحدة صفها، وكذا المؤسسات التربوية حيث يمكنها جعل شعار الفتوى المجمعية جءًًزا من 

المقررات الدراسية لديها بما يربّّي أجياالًا تتفاعل مع المرجعية العلمية بثقة لا بشك، وبوعي لا برفض.
4- التمويــل والاســتدامة: وتلــك معضلة لا تقلُُّ أهميةًً عــن كل ما ذكرنا قبل ذلك؛ حيــث يمثل المال عصب 
الحــراك الدعوي، وأحد أســباب النفوذ المطلوب في بيئة مادية رأســمالية بحتة، وتحقيق هــذا الدعم ليس بالأمر 

العسير، فالاقتراحات كثيرة في هذا الصدد، ومنها: 

))) وفقًًا لأحدث دراســة ميدانية )US Mosque Survey 2020(، بلغ عدد دُُور العبادة الإسلامية )المســاجد( في الولايات المتحدة 2796 مسجدًًا، 
بزيــادة قدرهــا 31% عــن عام 2010 )عند 2106 مســاجد(، ويُُقدََّر عدد المصلين في صلاة العيد بنحو 4 ملايين مســلم. وأظهرت الدراســة أيضًًا أن أكثر 

الولايات احتضانًًا للمساجد كانت: نيويورك )343(، كاليفورنيا )304(، تكساس )224(، فلوريدا )157(، ونيوجيرسي )141(. 
en.wikipedia.org
من جهة أخرى يشير تقرير »A Brief Profile :2025 American Muslims« الصادر عن معهد السياسة الاجتماعية والتفاهم )ISPU( إلى وجود 

.justiceforall.org نحو 2771 مسجدًًا في أمريكا، مع أكثر من 300 مدرسة إسلامية تخدم أكثر من 50.000 طالب مسلم
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- تشجيع الأوقاف الإسلامية على تخصيص جزء من أصولها لدعم المجامع العلمية. 
- إطلاق مبــادرات رقمية مدرََّة للدخل: كموســوعات فقهيــة تفاعلية أو برامج تدريبيــة متخصصة تجمع بين 

الخدمة العلمية والعائد الاقتصادي، وتمنح هذه المؤسسات مزيدًًا من الاستقلال والتأثير.
- بالإضافة إلى طرق أبواب المساجد لجمع التبرعات في مقابل عمل ندوات علمية فقهية ومحاضرات تربوية 

سلوكية، فتكون الفائدة متبادلةًً بين المساجدِِ والمجامعِِ الفقهية. 

خاتمة المبحث
وختامًًــا: يبقــى الاجتهــاد الجماعي هو الأملََ الأقــربََ لبناء منظومة إفتائيــة متوازنة وموثوقــة، تخدم الجالية، 

وتصون الدين، وتضبط العلاقة الحسََّاسة بين النص الشرعي وتعقيدات الواقع الأمريكي. 

 المبحث الثالث: 

واقع الفتوى لدى المتجولين في الإنترنت

في الواقع الحالي لم يعدْْ كثير من المسلمين في أمريكا -وخاصة من الجيل الثاني والثالث- يطرقون باب الإمام 
أو ينتظــرون مؤتمــرات المجامــع، بل صــاروا يجوبون الإنترنت بحثًًا عن الجواب الشــرعي في فضــاءٍٍ لا تحكمه 

الأسانيد، ولا تضبطه ضوابطُُ التلقي التقليدية.
فهذه الظاهرة التي يمكن تســميتها »التجوال الفقهي الرقمي« أصبحت من أبرز سمات واقع الفتوى في أمريكا 
والعالــم اليوم، وأراها تعكس -من جهة- حاجةًً ملحََّــة لدى الناس لفهم أحكام دينهم بلغة عصرهم، لكنها -من 

جهة أخرى- تكشف عن أزمة عميقة في المرجعية، ومخاطرََ حقيقية تهدد صحََّة الوعي الديني وتماسكه.
مــن هم المتجولون في الإنترنت؟ هم غالبًًا شــباب وشــابات نشــؤوا في البيئة الأمريكيــة، يتحدثون الإنجليزية 

بطلاقة، وقد لا يعرفون من العربية إلا بضع كلمات، وممن تعلََّموا الفقه ذاتيًًّا أو في »مدرسة نهاية الأسبوع«.
قــد يكونون مســلمين جددًًا يبحثون عن أحكام الــصلاة أو العمل في البنوك أو شــركات التأمين، أو عن قضايا 
شــخصية مثــل الطلاق أو الحجاب، أو عن مســائل هويــة وانتماء. يجمعهم افتقــادُُ أدوات التمييــز بين المصادر 
الموثوقــة وغير الموثوقة، وعجزهــم عن التفريق بين الفتوى والنصيحة، أو الــرأي الفردي والاجتهاد الجماعي، 

فيصبحون فريسة سهلة لفتاوى مبتورة أو تطرفات فكرية!
منصََّات الفتوى الرقمية من التنوع إلى الفوضى:

في هذا الفضاء الرقمي المتلاطم، يكتظُُّ المتجول بين منصََّات موثوقة مثل IslamQA وIslamWeb ومواقع 
دور الإفتاء الرســمية، وأخرى مجهولة النســب أو مؤدلجة تقدم فتاوى حادة أو ساخرة تجذب المشاهدين. ومع 
صعود »يوتيوب« و«تيك توك« وظهور أدوات الذكاء الاصطناعي، باتت الفتوى ســلعةًً ســريعةََ الاستهلاك، تفتقر 
إلى الضوابطِِ العلمية، والعمقِِ الشــرعي، والمســؤولية الفقهية، ومن ثََمََّ صار من الضروري أن تعيد المرجعيات 
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الدينية ضبْْطََ البوصلة الرقمية عبر وضع معايير اعتماد موثوقة، وتأسيس لجانٍٍ فقهية رقمية، وتدريب الفقهاء على 
إنتاج محتوى رصين، وإطلاق منصة مركزية ترشد المستفتين إلى المصادر المعتمدة.

الفتوى الآلية: حين يتكلم الذكاء الاصطناعي باسم الدين:
في السنوات الأخيرة شهدنا تدفقًًا هائالًا لأدوات الذكاء الاصطناعي التي تطرح نفسها كمصادر للإفتاء والبحث 
 Claudeو Deep Seekو Google Bardو Chat GPT الشرعي، فإلى جانب النماذج العامة الشهيرة مثل

وPerplexity AI، ظهرت منصََّات متخصصة تلبي احتياجات الباحثين والمستفتين المسلمين:
- )Fanar QCRI( القطــري، بنموذجََي�ـْه Fanar Star وFanar Prime، وموََّزد بمحرك استرجاع معزََّز 

بالبيانات الشرعية.
- QASiNa الإندونيســي المبني على السيرة النبوية، حيث يتفوق نموذج XLM-R على Chat GPT في 

الإجابة عن أسئلة السيرة.
- Mufassir QAS LLM التركي الذي يدمج نظام RAG لإرفاق كل إجابة بمصدرها وصفحتها.

- SocialCredit+ المالي الذي يطبّّق طبقة شرعية لتحليل السلوك المالي وفق الشريعة.
- أدوات ناشــئة مثــل MirajAI & FatwaDesk AI & SheikhBot تمــزج بيــن الــذكاء الاصطناعي 

والمراجعة البشرية لضمان الجودة.
لقد أحدث هذا الطوفان التقني طفرةًً غير مسبوقة في الشأن الإسلامي الرقمي، مما أتاح للمستفتِيِ إجابة فورية، 
وللباحــث إمكانات تصنيــف مرنة وتخصيصًًا متزايدًًا، لكــن في المقابل يتطلب الاســتخدام الآمن لهذه الأدوات 
ضوابطََ شــرعيةًً مؤسســيةًً تكفل إشــراف العلمــاء، وتضمن التوثيق، وتراعــي تعدُُّد الاجتهــادات، وتحفظ مكانة 

المفتي كمصدر موثوق للقول الشرعي.
وقد آثرت أن ابدأ هذه الفقرة بســؤال التواصل الاصطناعي نفســه عن تقييمه للنماذج الإسلامية الموجودة فعلا 

فكان السؤال على النحو التالي: 
»هل توجد أدوات ذكاء اصطناعي إسلامية؟ وما هو تقييم أدائها؟ وكيف يمكن تحســينها؟ وما هو مســتقبلها 

المأمول؟« وجاءت الإجابات لتكشف ملامح دقيقة للمشهد الراهن:
:DeepSeek 1 - إجابة

- نعــم، توجد أدوات متنوعة تشــمل الفتاوى الذكيــة، وتطبيقات القرآن، وتحليل الأحاديث، والمســاعدات 
الصوتية، ومنصات التعليم الديني.

- التقييم الإيجابي: السرعة، وسهولة الوصول، والانتشار العالمي.
- السلبيات: ضعف الدقة أحيانًًا، وغياب التخصيص المذهبي، وغياب التفاعل العاطفي، ومخاطر التحيز.
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- التحسينات المقترحة: تحسين جودة البيانات، وإشراك العلماء، وتطوير الذكاء العاطفي، وتفعيل التخصيص 
المذهبي.

- المستقبل المأمول: أدوات تحليل أسباب النزول، ومنصات تفاعلية، وأدوات لرد الشبهات، وتجارب دينية 
واقعية افتراضية.

:Gemini 2- إجابة
- تأكيد وجود الأدوات وتنوعها.

- نقاط القوة: إتاحة المعرفة الدينية، وتجارب تعليمية مخصصة، ودعم غير الناطقين بالعربية.
- القيود: تحديات الخصوصية، والتحيز، وصعوبة ضمان الدقة دون إشراف بشري.

- مقترحات التحســين: إشــراك العلماء والخبراء الشرعيين، وتحسين جودة البيانات وتنوع المصادر، وتعزيز 
النماذج اللغوية العربية المتخصصة، وبناء أدوات تفسيرية شفافة، ومراعاة الفروق المذهبية.

- الآفــاق المســتقبلية: رقمنــة التراث الإسلامــي وتحليلــه، وتطويــر أدوات دعويــة عالمية، ودعــم التمويل 
الإسلامي، وتطوير منصات لتيسير الحج والعمرة، ودعم البحث في الدراسات الإسلامية بالذكاء الاصطناعي.

3- التقييــم التحليلــي الخــاص )Chat GPT(: نعــم، توجــد أدوات إسلاميــة فعالة نســبيًًّا، لكننا مــا زلنا في 
بداية الطريق.

الإيجابيات: ســهولة الوصول، ودعم غير المتخصصين، وتوســيع النطاق الجغرافي، وأدوات تعليمية مبتكرة 
للقرآن واللغة.

الســلبيات: ضعف التوثيق الفقهي، وتفسير حرفي للنصوص دون وعي ســياقي، وإغفال الخلافات المذهبية، 
وهلوسة معرفية وعدم تحمل المسؤولية الفقهية.

 Explainable( لربط كل فتوى بمصدرها، ودعم الشرح الخوارزمي RAG التحسينات المقترحة: بناء أنظمة
AI(، وتخصيص إجابات وفق المذهب والسياق، وإشراف بشري ومراجعة مؤسسية.

الرؤية المســتقبلية: موســوعات فقهية ذكية مرتبطة بالســياقات المعاصرة، وأدوات رد على الشــبهات بلغات 
متعددة، ورقمنة التراث وفهرسته، ومفتٍٍ مساعد يعمل تحت إشراف العلماء.

الشــرطان الجوهريان للنجاح: الإشــراف المؤسســي العلمي، والشــفافية والمحاســبة على ما يُُنشــر من قولٍٍ 
باسم الدين.

وهكذا نرى أن ما نشــهده اليوم من تداخل بين الذكاء الاصطناعي والمعرفة الشــرعية يفتح آفاقًًا واســعة لفهم 
الإسلام ونشره، لكنََّ الخطرََ الأكبر ليس في التقنية، بل في غياب التأصيل والمساءلة؛ فلا يكفي أن تكون الأدوات 

ذكية، بل ينبغي أن تكون راشدة، وموثوقة، ومؤتمنة على النص والدين.
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ومن ثم ندرك أن عدة إشكاليات خطيرة يواجهها المتصفح أثناء العمليات الإجرائية للبحث عن فتوى في عبادة 
أو معاملة أو معالجة، منها: 

 الانفصــام عــن الواقع )فجوة الســياق الثقــافي( فالمنصات الرقمية تعيد إنتاج فتاوى صيغت لســياقات شــرق 
أوسطية أو جنوب آسيوية، دون مراعاة اختلاف النظام القانوني، والعرف الاجتماعي، والبنية الاقتصادية.

غياب المحاسبة:
فالمفتي الرقمي غالبًًا ما يختبئُُ خلف شاشــة دون هوية واضحة أو مؤهلات معترف بها، والمســتفْْتِيِ لا يملك 
أدوات تقييــم مصداقيــة المفتي، فينتج عن ذلك انتشــار »الفتاوى الشــاذة« دون رادع، مثــل: تجويز العُُرفي )زواج 
المســيار بدون إعلان( في أمريكا، مما يُُفقد الأســرة المســلمة حقوقها القانونية، وقد باشــرنا تبعات ذلك بشــكل 
كبيــر وقد ســألت الـ Chat GPT عن توثيــق المعلومات الصادرة عنه فكان جوابــه )لا يمكن توثيق المعلومات 
التي تستقيها منّيّ )كنموذج ذكاء اصطناعي( باستخدام رابط إلكتروني مباشر أو مرجع منشور باسم مصدر معيََّن، 
لأننــي لا أُُنتج معرفة منشــورة في مكان مســتقل يمكن الإشــارة إليهــا أكاديميًًّا، ولأنني لا أمتلك مصــدرًًا خارجيًًّا 
دائمًًــا لــكل معلومة، بل أقدِِّم خلاصة معرفيــة ناتجة عن تدريبي على كمٍٍّ هائل مــن البيانات والنصوص حتى عام 
2024، وأحيانًًا أســتندُُ إلى مصادر معلنة أو دراســات علمية منشــورة عندما يُُطلب مني ذلك أو أُُزوََّد بها. لكن إن 
لم يُُطلب الاستشهاد بمصدر فإن الجواب يكون تحليليًًّا تركيبيًًّا، أي من إنتاجي كنموذج لغوي، وليس منقوالًا من 

مرجع محدد.
التكوين المشوََّش للوعي الفقهي:

أ«، فتتشــوََّه صورة الدين في ذهن  حيــث تختلــط الآراء الجافََّة المبتورة بالمتطرفة الرعناء في »خليطٍٍ هشٍٍّ ومجّزَّ
المســلم بين ما هو شــرعيٌٌّ وما يُُسطََّر على أهواء المتلقِِّي ويترتب عليه ما يســمى بالفوضى التراكمية التي تعرِِّض 
المســلم في الغرب لخليــطٍٍ غيرِِ منضبطٍٍ من فتاوى تقليدية صارمة )مثل: تحريم أي شــكل مــن التأمين(، وفتاوى 
تيســيرية غير مدعومة بأدلة )مثل: إباحة الاختلاط المطلق(، وينتج عن ذلك تشكي لهوية دينية متناقضة )أصولي 
في العبادات، ليبرالي في المعاملات(، وتمســك بالهوامش مثل التركيز على حكم الموســيقى وما شاكله من صور 

الالتزام الصوري وإهمال الكليات مثل الأحكام التي يترتب عليها صيانة القيم العليا في المجتمعات. 
الاستقطاب الأيديولوجي للمنصات:

ذلك أن كل صاحب فكر يريد استقطاب الجميع له، فيسخر له من الأدوات ما يعينه على ذلك، وفتاوى الذكاء 
الاصطناعي من أيســر السُُّــبُُل لبلــوغ مثل هذه الأهداف، ومعلوم أن بعض المنصــات تُُموََّل من دول أو جماعات 

ذات أجندات، فتُُروج لرؤية ما فقهية كانت أو عقدية أو سلوكية.
اختزال الفقه في »أســئلة وأجوبة«: فالفتوى الرقمية تعتمد على النموذج الاختباري )ســؤال & جواب(، بينما 

الفقه الحقيقي يحتاج إلى فهم النوازل وتحلي لالمآلات.
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معالجات مبدئية: 
ولا شــكََّ أن الحل ليس في إغلاق الإنترنت، ولا في تحريم الأســئلة، بل في حسن التوجيه وبناء البدائل، فينبغي 
للمجامــعِِ الفقهية والمؤسســات الإسلامية أن تكون حاضرةًً في هذا الفضاء، لا مــن خلال بيانات ثقيلة لا يقرؤها 
أحد، بل عبر منصات تفاعلية حيََّة تقدِِّم الفتوى بلغة مفهومة، وبتصميم جذاب، وبمشــاركة علماء شــبََّان يعرفون 

لغة الجيل.
كما ينبغي تبنِّيِ الذكاء الاصطناعي ضمن إطار شرعي مؤسسي، بحيث تُُغذّّى أدواته بفتاوى موثقةٍٍ من مصادرََ 

معلومةٍٍ، وتكون مخرجاتُُه خاضعةًً للمراجعة، ويُُقدََّم على أنه »مساعد بحثي« لا »مفتٍٍ مستقل«.
والأهم من ذلك كله هو تربيةُُ المســلم على المســؤولية في التلقِِّي، وتنمية وعيه النقدي في التعامل مع الفتوى، 

وتعليمه الفرق بين سؤال النفس وسؤال الشرع.

خاتمة المبحث: 
لقــد دخلــت الفتوى طورًًا جديــدًًا في الفضاء الإلكتروني، طورًًا لــم تََعُُدْْ تحكمُُه العمامــةُُ ولا تُُوقّّره المنابرُُ، بل 
أصبح فيه »الترند« أقوى من »التراث«، و«التيك توك« أســرع من »الرســالة«، وإن لم تتحرك المؤسســات العلمية 
والدعوية لإعادة ضبط البوصلة، فإن الأجيال القادمة قد تنشأ على تصوُُّرات مغلوطةٍٍ عن دينها من خلال فتوى لا 

يعرف لها كاتب ولا مقصد.
 خاتمة الفصل الأول: 

نحو رؤية متوازنة للفتوى في السياق الأمريكي
تبي�ـَن من مســارات الفتوى الفرديََّة والمجمعي�ـَة والرقميََّة في أمريكا كيف تتلاقى أبعــادٌٌ معرفية وقانونية وثقافية 
في وقــت واحــد، في صيغة يصعب فيها الفصــلُُ بين اجتهاد الإمام وهويتــه الثقافية، وبين ســلطة المجامع الفقهية 

ومحدودية تأثيرها، وبين سرعة الفتوى الرقمية وأخطارها على عمق الفقه ومصداقيته.
- المسار الفرديُُّ جامحٌٌ أحيانًًا؛ إذ يحمل الإمام مسؤولية الإجابة دون منظومةٍٍ مؤسسيََّةٍٍ تضبط اجتهاده.
- المسار المجمعيُُّ متماسكٌٌ نظريًًّا لكنه بطيء التأثير ويعاني من ضعف التنسيق والوصول إلى الناس.

- المسار الرقميُُّ سهلٌٌ وفوريٌٌّ لكنه شحيحٌٌ بالعُُمق والسند، وقد يُُشوِِّه الفهم الشرعي.
لا يعني هذا نبذ أيٍٍّ من هذه المسارات، بل يدعو إلى:

1- تأهيلٍٍ أفضلََ للمفتين الفرديين حتى يجمعوا بين الصلابة الشرعية وفهم الواقع.
2- تفعيلٍٍ حقيقيٍٍّ للاجتهاد الجماعي في المجامع ليقود الفتوى لا يقتصر دورها على الإشراف البعيد.

3- ضبطٍٍ منهجيٍٍّ للفتوى الرقمية يجعلها خادمةًً للعلم لا متحكمةًً فيه.
4- تنشئةٍٍ مجتمعيةٍٍ تثقِِّف المستفتين بآداب طلب الفتوى وفارق الاجتهاد عن الرأي الشخصي.
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بهذا التشخيص النقديِِّ تُُمهََّد الأرضية للفصْْل التالي الذي سيعالج تحديات الفتوى الرقمية من ناحية المنهجية 
والشرعية ودور الفقهاء فيها؛ سعيًًا لجسْْر فاصلٍٍ بين أصالة الشريعة ومتطلََّبات العصر.

 الفصل الثاني: 

التحديات المنهجية والشرعية للفتوى الرقمية في الولايات المتحدة الأمريكية

تمهيد:
في عصر الشاشات والهواتف لم يعد المفتي شيخًًا جالسًًا بين الكتب، بل صارت الفتوى سلعةًً رقميةًً تُُطلب في 

لحظة، وقد تصل إلى المستفتِيِ من )روبوت( بلا اسم ولا مذهب.
في أمريكا -حيث يبتعد كثير من المســلمين عن المســاجد- باتت هذه الفتوى الرقمية المصدرََ الأول لتشكيل 

الوعي الديني.
والســؤال الذي يفرض نفســه بإلحاح في هذا الســياق: هل الفتوى الرقمية مجرََّد تطور في وســيلة التوصيل، أو 
أنها تحوُُّل في طبيعة الإفتاء نفسه؟ وهل تملك هذه الفتوى الشرعية ما يؤهلها للقيام مقام الفتوى التقليدية، أو أنها 

تحمل في طياتها اختلاالًا منهجيًًّا وخلالًا شرعيًًّا يتوجب التنبُُّه له؟
هذا الفصل يحاول أن يســلِِّط الضوء على هذه الأســئلة الحسََّاسة من خلال تحليلِِ خصائصِِ الفتوى الرقمية، 
واستكشــاف الإشكالات المنهجية والشرعية المرتبطة بها، ثم استجلاء ما فيها من فرص أو تهديدات، في محاولة 

لتقديم فهم أكثر توازنًًا لهذا التحول العميق في واقع الفتوى.
 المبحث الأول: 

الخصائص المعرفية للفتوى الرقمية
مدخل:

حين تصبح المعرفةُُ فوريةًً ومبهمةًً: في هذا العالم الرقمي الذي صارت فيه المعلومة أسرع من السؤال، نشأت 
ظاهرة الفتوى الرقمية، لا بوصفها مجرََّد وسيلة جديدة للإجابة، بل كأنها كيان معرفي مستقل له منطقه، وأسلوبه، 

وتكوينه الداخلي، ومخاطره الكامنة.
وهــذا المبحــث لا يتوقََّف عند مظاهرِِ الرقمنة، أو شــكل المنصََّة، بل يحاول الغــوصََ في الخصائصِِ المعرفية 
الجوهرية التي تميز الفتوى الرقمية، وتقف خلف بنيتها وأثرها، لنعرف هل نحن أمام فتوى بالفعل، أم أمام شكل 

جديد من »الجواب الديني« الذي يلبس زي الفتوى دون روحها؟
ويقصد بالخصائصِِ المعرفيََّة جملة السمات التي تُُميز بنية المعرفة المنتجة في سياق معين من حيث مصادرها، 

وآليات توليدها، وطرائق فهمها، وتوظيفها في معالجة القضايا والوقائع.
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وحين يُُسحب هذا المفهوم على المجال الفقهي الرقمي فإنََّ المقصود هو تفحُُّص طبيعة المعرفة التي تولََّدها 
منظومــات الفتوى الرقمية: كيف تُُنتج الأحكام؟ وما نوع الفهم الذي تبنيه للنصوص الشــرعية؟ وما مدى قدرتها 

على مراعاة السياقات الواقعية والإنسانية للسائل؟
أولا: الخصائص المعرفية للفتوى الرقمية:

الخصائــص المعرفية للفتوى الرقمية تمثل المدخل الأساســي لفهم طبيعة المعرفــة التي تنتجها أنظمة الإفتاء 
المؤتمتة))) ، والتي تختلف في جذورها ومآلاتها عن المعرفة الاجتهادية التقليدية، حيث تتسم ببنية عقلية خوارزمية 
تنتــج معرفــة قائمة على المعالجة النصيــة الآلية، لا على التفاعل الواعي مع النص والســياق. ويمكن ترتيب هذه 

الخصائص ترتيبًًا منطقيًًّا متدرجًًا من البنية التقنية إلى أثرها في تعطيل المقاصد الشرعية، على النحو التالي:
1- البنية المعرفية الخوارزمية: تعمل أنظمة الفتوى الرقمية عبر خوارزميات رياضية تقوم بتحليل الأسئلة لغويًًّا 
باستخدام تقنيات معالجة اللغة الطبيعية، ثم تبحث عن إجابات مناسبة في قواعد بيانات النصوص الشرعية، لكن 
هذه المنظومات تظلُُّ عاجةًًز عن إدراك المقاصد الشرعية أو فهم السياقات؛ حيث تعتمد على أنماط إحصائية في 
الربط بين المفاهيم دون امتلاك أدوات الاستنباط الفقهي، وكما تؤكد الدراسات فإنها »تنتج لغة دون فهم حقيقي، 

وتحاكي الخطاب دون وعي بمدلولاته الشرعية«))) .
2- التفســير الحــرفي للنصوص الشــرعية: تميل الفتــوى الرقمية -بســبب طبيعة المعالجــة الخوارزمية- إلى 
تبنــي تفســير حرفي للنصوص الشــرعية؛ حيث تعجز عــن تمييز مراتب الدلالــة المختلفة، واســتيعاب خصائص 
البيان الشــرعي )المجاز، العرف، الســياق التاريخي(، التفريق بين الأحكام الثابتــة والمتغيرة، وكما يحذر باحثو 
)أوكســفورد إنترنت إنســتيتيوت(، فــإن هذه الأنظمــة »تتعامل مع النصــوص كبيانات قابلة للتكــرار لا كخطاب 
شــرعي قابل للتفكيــك والتحليل«، مما يؤدي إلى: إصدار أحكام مبتســرة، وفقدان البعــد المقاصدي، واحتمال 

تشويه الأحكام الشرعية«))) .
3- محدوديــة الإدراك الســياقي: يتفرع عن التفســير الحــرفي ضََعفُُ قــدرة النظام الرقمي على تمثّّل الســياق 
الاجتماعــي والقانــوني والثقــافي للســؤال، وهي عناصرُُ أساســية في بنــاء الفتوى الشــرعية المنضبطــة؛ فالنموذج 
دًًّرَّا، ولا يُُفرِِّق بين مســلمين في بلدان إسلامية وأقلياتٍٍ في بيئات غربية، ولا بين الســائل  الرقمــي يعالــج النصََّ مج
العامّّــي وطالــب العلم، ما يفقد الجواب شــرط »الخصوصية« و»الملاءمة«، وتوصف هذه الإشــكالية في أدبيات 

))) أنظمة الإفتاء المؤتمتة: هي منصََّات تقنية تولِِّد فتاوى آليًًّا بالاعتماد على قواعد فقهية مخزََّنة وخوارزميات استدلالية أو نماذج ذكاء اصطناعي.
https://aidalil.com/%d8%ae%d9%88%d8%a7%d8%b1%d8%b2%d9%85% d9%8a%d8%a7%d8%aa-%d8 (((
%a7%d9%84%d8%b0%d9%83%d8%a7%d8%a1-%d8%a7%d9%84%d8%a7%d8%b5%d8%b7%d9%86%d

a7%d8%b9%d9%8a%8/ الأربعاء 2 يوليو 2025.
))) أحمد الريسوني: نظرية المقاصد عند الشاطبي، ص٣٣١، ط. المعهد العالمي للفكر الإسلامي ٢٠٠٧.
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الذكاء الاصطناعي بمصطلح »الضيق الســياقي« )Contextual Narrowness(، أي غياب القدرة على دمج 
المعلومات غير النصية في اتخاذ القرار))) .

4- غياب فقه المقاصد والمآلات: ومن أشد آثار هذا القصور الخوارزمي أن تنتج الفتوى خالية من مقاصدها 
الشــرعية، ومنفصلة عن المآلات التي يُُبنى عليها الحكم، فلا تســتطيع الأنظمة الرقمية إدراك ترتيب الضرورات 
والحاجيــات، ولا تقديــر المصالح المتعارضة، ولا حســاب النتائج الاجتماعية أو النفســية التــي قد تترتب على 

تطبيق الحكم في واقع معين. 
ثانًيًا: الخصائص المنهجية للفتوى الرقمية:

تُُشــير الخصائصُُ المنهجيــة للفتوى الرقمية إلى البنيــة التقنية والإجرائية التي تنتج مــن خلالها الفتوى داخل 
المنظومات المؤتمتة، وتشــمل طرائق التصنيف، وأنماط الاســتدعاء، وآليات الترجيح، ونوعية المرجعيات التي 
يعتمدها النظام الرقمي، وهي خصائصُُ لا تنفصلُُ عن البنية المعرفية المذكورة سابقًًا، بل تُُعد امتدادًًا تطبيقيًًّا لها، 
غيــر أن الوقــوف عند هذه الخصائص يُُبرز طبيعة التحولات المنهجية التي طرأت على وظيفة الإفتاء عند تحوُُّلها 

من نشاط اجتهادي بشري إلى منتج رقمي آلي، ويمكن تفصيل أبرز هذه الخصائص كما يلي:
1- المرجعية الاصطناعية لا المرجعية المذهبية:

تقــوم الفتوى الرقمية غالبًًا علــى مرجعية معرفية هجينة أو غير واضحة؛ إذ تتغذََّى على قواعد بيانات موســعة 
تضــمُُّ فتــاوى من مدارسََ فقهيةٍٍ مختلفةٍٍ دون تمييزٍٍ دقيقٍٍ بين أصولها ومقاصدها، أو دون اعتماد مرجعية اجتهادية 
ثابتة، وبهذا تفقد الفتوى أحد شروطها المنهجية، وهو »الانضباط المذهبي« أو »المسلك الأصولي« الذي يضبط 

عمل المفتي ويوجه استنباطه.
والأســوأ من ذلك أنََّ كثيرًًا من التطبيقات الرقمية تعتمدُُ على آلية »الاختيار العشــوائي من بين أقوال الفقهاء« 

دون ترجيح علمي، بل استنادًًا إلى معيار التكرار أو الانتشار في محركات البحث.
2- الترجيح بالخوارزمية لا بالدليل:

في المنهج الفقهي السديد يُُبنى الترجيحُُ بين الأقوالِِ على أسسٍٍ أصوليةٍٍ معتبرة: كالقياس، والنظر إلى المقاصدِِ، 
وقوََّة الدليل، وضعف المعارض.

أمــا في الفتوى الرقمية فيُُعتمد في كثيرٍٍ من النظم على ما يمكن تســميته بـــ »الترجيح الخوارزمي«، وهو ترجيحٌٌ 
قائمٌٌ على معاييرََ رقميةٍٍ محضة، مثل: مدى شيوع الجواب على الإنترنت، وعدد مرََّات تكراره في قواعدِِ البيانات، 
ـزَِِنُُ الأقوالََ بميزانِِ الدليل، بل  وتصنيفــه وفق الأكثر مطابقة للألفاظ المفتاحية في الســؤال، وعليه فهذه الآلية لا ت�

بميزانِِ التََّكرار، ما يجعل الفتوى عُُرضةًً للانزلاق نحو التََّسطيح أو الخلل المنهجي.

 (1)  Bender, E.M., et al. (2021). On the Dangers of Stochastic Parrots: Can Language Models Be Too Big?.
In Proceedings of FAccT ‹21, ACM.
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3- التجريد من عنصر التوجيه والإرشاد:
تتســمُُ الفتوى الرقمية بأنََّها فتوى وظيفية ومباشــرة، تجيب عن الســؤال بشــكل مختصر وســريع دون احتفاء 
بالتوجيــه التربــوي أو التأصيــل الشــرعي أو البيــان الوعظي، في حيــن أنََّ الفتــوى التقليدية كانت تدمــج بين بيان 
الحكم والنصح، وتراعي حال الســائل، وتُُقدِِّم الخطاب الشــرعي بروح تربوية. وغياب هذا البعد الإرشــادي من 
المنظومــة الرقمية يفقد الفتوى طابعها الروحي والتواصلي، ويحولها إلى معلومةٍٍ جافََّة لا خطاب ديني مشــحونٍٍ 

بالحكمة والتزكية.
4- الإفتاء المجرد من المسؤولية الفقهية:

يتحمََّل المفتي في الفقه الإسلامي مســؤوليةًً علميةًً وأخلاقيةًً عميقةًً تجاه فتواه، وقد نبََّه العلماء إلى أنََّ الإقدام 
على الفتوى دون أهليةٍٍ هو من الكبائرِِ؛ لما فيه من تضييعٍٍ للدين وتغريرٍٍ بالعامة))) .

أما في النظم الرقمية فتنعدمُُ المســؤولية المباشــرة، فلا يوجد مفتٍٍ يُُســأل عن فتواه، بل تُُســند الفتوى إلى كيان 
مجهــول أو آلة ذكية، وهذا يثير إشــكاليةًً كبيــرةًً في البيئة الغربية تحديدًًا؛ حيث قد تترتب آثــار قانونية أو اجتماعية 

على الفتوى دون وجود جهة تتحمل تبعاتها، وهو ما يمكن وصفه بـ »اللا مسؤولية الفقهية الرقمية«.
5- قابلية الانحياز البرمجي والتوجيه غير المرئي:

وأخيــرًًا: فــإن الفتــوى الرقمية -لكونها وليدة نظــام معلوماتي- تظلُُّ معرضــةًً للتأثُُّر بالتحي�ـزُات البرمجية التي 
يحملها المصمم أو الجهة الراعية للنظام؛ فقد تُُبنى قاعدة البيانات على انتقاء مذهبي أو توجيه فكري غير معلن، 
أو تُُوجََّــه الترجيحــات لتخــدم نمطًًا معينًاً من التديــن أو الفقه السياســي، وبالتالي فإنه من المنطقــي أن نرى نظم 
الذكاء الاصطناعي تُُعيد إنتاج تحيزات صانعيها ما لم تُُضبط بمعاييرََ رقابيةٍٍ واضحة، وهو ما يطرح تحديًًا أخلاقيًًّا 

ومنهجيًًّا في مجال الإفتاء الرقمي.

خاتمة المبحث
بناءًً على ما ســبق فإن الفتوى الرقمية بخصائصها الحالية ليســت فقط مســألة وســيلة جديدة، بل هي تحوُُّل في 
بنية المعرفة الدينية نفســها؛ حيث إنها قد تصوغ الفتوى بعيدًًا عن ســياقها، وتقدمها بلا مرجعية، وتستهلك بسرعة 

تفوق قدرتها على التأثير العميق.
وإذا لــم تضبــط هــذه المنظومة بمبادئََ منهجيةٍٍ راســخة فإنها تقود المســلم الأمريكي -الــذي يعاني أصالًا من 
ضعف المرجعية- إلى مزيد من الحيرة، والانقطاع عن الفقه الموثوق، والاتصال بمصادرََ لا تُُعرف لها هوية ولا 
نسب، ولذلك فإن التحدي الأكبر في هذا العصر ليس أن نمنع الفتوى الرقمية، بل أن نُُعيد بناء منطقها، ونصوغها 

في إطار يحافظ على شرف الفتوى، وكرامة السؤال، وهيبة الجواب.

))) آداب الفتــوى والمفتــي والمســتفتي: للإمام يحيى بن شــرف، محيــي الدين أبي زكريا. تحقيق: بســام عبد الوهاب الجابي، صـــ30، دار الفكر، ط1، 
1988م. 
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 المبحث الثاني: 

إشكالات المنهج الشرعي في الفتوى الرقمية

مدخل: من الاجتهاد إلى »الاستدعاء الآلي«:
تأكــد لدينــا أن الفتوى في أصلها ليســت مجرد اســتخراج لحكم شــرعي من كتاب أو قاعدة، بــل هي فنٌٌّ دقيق 
يــزاوج بيــن الفهم العميق للنصــوص، والبصيرة بحال النــاس، والقدرة على الترجيح بين أقوال العلماء بحســب 

المصلحة والمآل.
ولهــذا كان دََور المفتــي ألا يقفََ عند ظاهر المســائل، بل يغــوص في عمقها، ويدرك أثرهــا، ويعرف وزنها في 

ميزان الشريعة.
لكــن الفتوى الرقمية كما تقدم لا تمارس في كثير من منصاتها هذا الدََّور، بل تقوم غالبًًا على الاســتدعاء الآلي 
للمعلومــة، وتجميــع الأقوال المخزنــة لديها دون تمييز، وتقديمهــا بصيغة قد تبدو علمية براقــة، لكنها تخلو من 
الــروح الاجتهاديــة والمقاصدية، بل ومن الضوابطِِ الأصولية التي تحفظ للفتوى حقيقتها ووظيفتها الشــرعية، ما 

يدفعنا إلى طرح الإشكالات التالية:
: هل تملك الفتوى الرقمية أهلية الاجتهاد؟ أولًاا

كما سبق وأن أشرنا إلى أن الفتوى الرقمية لا تصدر عن مفتٍٍ مؤهلٍٍ تتوفر فيه شروط العلم من معرفةٍٍ بكتاب الله 
وســنة نبيه، وتمكُُّنٍٍ في أصول اللغة والفقه وقواعد التفســير وأصول علم الحديث والمصطلح، ووعْْيٍٍ بالمقاصد 

الشرعية، وقدرةٍٍ على فهم الواقع))).
لكن في المنصََّات الرقمية تُُقدََّم فتاواها عبر خوارزميات إلكترونية لا تعرف شيئًًا من علوم الاجتهاد، ولا تملك 
حسًًّــا بأحوال السائل، ولا قدرة على الترجيح أو الموازنة، وقد يُُقال: إن هذه المنصات تعتمد على »نقل الفتاوى 
الموثوقة«، غير أن النقل وحده ليس فتوى، كما أن عرض الأقوال دون تحقيق في مناطها أو اعتبار لترجيحها يفضي 
إلى التلبيس وتضييع الحكم، فالفتوى ليســت مكتبة رقمية، بل موقفًًا شــرعيًًّا مسؤوالًا يستدعي فهمًًا عميقًًا ومََلََكة 

فقهية لا يمكن استنساخها في برنامج حاسوبي.
وقد أفدت هذه المعلومات في جملتها من إســتبيان أعددته خصيصًًا للمتخصصين في هيكلة بناء برامج الذكاء 
الاصطناعــي منهــم مهندس. محمد الوزيــر، د. الناصر عبد الوهــاب، د. محمد علــي))) المتخصصون في الذكاء 
الاصطناعــي، وباختصار إفادتهم فإنََّ الذكاء الاصطناعي يعتمــدُُ في المقام الأول على المعلومات التي يتم تغذيته 

))) آداب الفتــوى والمفتــي والمســتفتي: أبو زكريا محيي الدين يحيى بن شــرف النــووي )المتوفى: ٦٧٦هـ( ، صـ 63، تحقيق: بســام الجابي، دار الفكر، 
ط.1، 1988م.

))) وقد قامت منهجية الإستبيان على النهج التالي: 
محدِِّدات المقابلات وشكلها.

اعتمدت هذه الإفادات على ثلاث مقابلات شبه مهيكلة أُُجريت مع متخصصين بارزين في مجال بناء وتقييم برامج الذكاء الاصطناعي، وتم اختيارهم وفق 
معايير خبرة عملية وأكاديمية، كما يلي:
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بهــا ونمط توجيهه في اســتقبال المعلومــات وكيفية إخراجها، وأنه يتماشــى في نتائجه مع قدرة الســائل على طرح 
الإشــكالية المطروحة، وليســت لديه القدرة على اســتنباط النتائج، وأستشــهد على ذلك ببحث أعدته شركة آبل 
لمعرفــة قدرات الذكاء الاصطناعــي، فطرحت عليه بعض الإشــكاليات الحديثة، ولم يســتطع جوابها، فاقترحوا 
عليه الحلول المنطقية لحل هذه الإشــكاليات، ثم أعادوا طرحها بصيغ مختلفة نســبيًًّا فلم يســتطع إيجاد الحلول 

المطابقة والمتوقعة))) .
وبســؤاله عن المجال الطبي الذي تخصص فيه عن قدرة الذكاء الاصطناعي على اســتنباط الأمراض العضوية 
بنــاءًً على التوصيف البشــري للأعراض، وقدرته على وصف الــدواء لهم، وكان الجواب أن هذه الأداة لا تصيب 
بقدر ما تخطئ، ليس لشيء إلا لأنها لا تملك الإحساس والفهم، ولا يقدر على تفسير قسمات الوجه والربط بين 

المعطيات والاحتمالات التقديرية بناءًً على الوصف الوارد من المريض وقدرته على توصيف مرضه.
ثاني�ـًا: غيــاب النظر المقاصــدي والمآلي: ومن أعظم ما يميز الفتوى الراشــدة أنها لا تقف عنــد ظاهر الحكم، 
بــل تنظــر إلى أثــره في واقع الناس، وتراعي مآلاته، وتســتحضر مقاصدََ الشــريعة في حفظ الديــن والنفس والعقل 

والنسل والمال.
ـَة، ميكانيكية، تتجاهل المآل، وتُُقصي المقصد،  لكــن الفتوى الرقمية -بصيغتها الآلية- تُُنتج غالبًًا فتاوى جاف�
ولا تراعي خصوصية الســياق الثقافي أو القانوني، خصوصًًا في بيئة كأمريكا؛ حيث التشــريعات تتقاطع مع الفقه في 

مواضع حرجة.
وقد تصدر المنصة فتوى بجواز تصرُُّف مالي، متناسيةًً أن هذا التصرُُّف قد يجرُُّ المسلم إلى ملاحقة قانونية، أو 
أن يفهم ضمن بيئة لا تحتمل مثل هذا الاجتهاد، بل قد يجاب على ســؤال عن الحجاب أو المعاملات أو أحكام 
الزواج من غير التفاتٍٍ إلى ما يحدثه ذلك من تصادم أو عزلة، مما يخالف مقصد التيسير والرحمة في الدين، ومن 
باب الاستشهاد يفتي الذكاء الاصطناعي في صيغة فتواه المطروحة عليه بحكم زواج أبناء العم في ولاية تكساس، 

المهندس محمد الوزير: خبرة تزيد على ١٠ ســنوات في تصميم وتطبيق الشــبكات العصبية الاصطناعية في بيئات إنتاجية، وحاصل على درجة الماجســتير 
في علوم الحاسب.

الدكتور الناصر عبد الوهاب: خبرة بحثية موثقة بنشر عدة مقالات محكََّمة حول تقنيات تعلُُّم الآلة، وحاصل على درجة الدكتوراه في علوم الحاسوب.
الدكتــور محمــد علي: خبرة عملية تزيد على ١٢ ســنة في تقييم أداء نماذج الذكاء الاصطناعي وتوجيهها ضمن مؤسســات دولية، وحائز على الدكتوراه في 

هندسة الحاسب.
عدد وطبيعة المقابلات: تمثلت في ثلاث مقابلات فردية، مدة كل منها تتراوح بين ٤٥ و١٣٠ دقيقة، عبر اتصال مرئي، وسُُجِِّلت ونُُسِِّخت نصيًًّا حرفيًًّا.

هيكلية دليل المقابلات: شــمل الدليل أربع محاور رئيســية: مــدخلات المعلومات وأنماط تغذية النموذج، وإستراتيجيــات توجيه الذكاء الاصطناعي في 
استقبال الأسئلة، وإمكانيات النموذج على اقتراح حلول إشكالية، ومستوى مطابقة المخرجات للتوقعات المنطقية.

تحليــل البيانــات: اتبعت سياســة التحليــل الموضوعــي )Thematic Analysis( بخطوات: القــراءة الأولية لاســتخراج الوحدات الدلاليــة، وترميز 
مفتوح بناءًً على محاور الدليل والأســئلة المفتوحة، وتجميع الرموز في موضوعات فرعية ورئيســية، ثم مراجعة الموضوعات وضمان الثبات عبر مقارنة 

نتائج المقابلات.
(1) (https://ml-site.cdn-apple.com/papers/the-illusion-of-thinking.pdf
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والجواب المتطابق لديه مع أحكام التشــريع هو الجواز، غير أن هذه الإباحة يترتََّب عليها عقاب قانوني؛ حيث إن 
ولاية تكساس واحدة من خمسٍٍ وعشرين ولايةًً في أمريكا تمنع من زواج الأقارب من الدرجة الأولى والثانية.

إن تغييب البُُعد المقاصدي في الفتوى الرقمية يُُعدُُّ من أخطر الإخلالات المنهجية، ويجعل هذه الفتاوى -وإن 
بدت صحيحة في ظاهرها- تؤول إلى اضطراب في الفهم، أو إرباك في التطبيق.

ثالث�ـًا: الإفتــاء بلا تصــور والمعلومــة مكان الفهــم: كذلك لا بــد أن يكون لــدى المفتي تصوُُّر دقيق للمســألة 
المســؤول عنها، وهذا يتطلََّب من الســائلِِ أن يُُفصِِّل، ومن المفتي أن يســألََ ويوضح، وهو ما لا يحصل غالبًًا في 

الفتوى الرقمية.
، وكأنما تكفي المعلومة لتحلََّ محل الفهم، وهكذاتُُ ختزل  فالمنصة تتلقى سؤاالًا مقتضبًًا، وتُُقدِِّم جوابًًا مستعجالًا

الفتوى إلى عملية مطابقة سطحية بين كلمات السؤال والنصوص المخزنة.
ولك أن تتخيََّل ســائالًا يكتب: »هل يجوز الطلاق؟« دون توضيح للســياق أو النية أو الوضع القانوني! فتجيبه 
المنصََّــة بـ«الــطلاق جائز بشــروط«، دون أن تعلم هل الســائل يمزح، أو يعيــش في ولايات تمنعــه، أو يُُقدم عليه 

لأسباب نفسية عارضة))) ؟
وبذا ندرك أن الفتوى الرقمية قد انقلبت إلى مستودع معلومات لا يراعي السياق ولا يُُنزل الحكم في محله، بل 

يقدّّم »بيانًًا تعريفيًًّا« أشبه بالموسوعات، لا »إفتاءًً شرعيًًّا« يُُراعي الحال والواقع والمآل.
ا: إشــكالية تعدد الأقوال دون ترجيح: من الســهل على أي منصة رقمية أن تجمع الأقوال وتعرضها، لكن  رابًعً

الصعب -والمطلوب شرعًًا- هو أن تُُرجِِّح بينها وتوجََّه السائل إلى الأنسب لحاله.
فالفقه الإسلامي بحر واسع، وتعدد الأقوال فيه ليس ضعفًًا، بل ثراء، لكنََّ عرض الأقوال دون توجيه أو ترجيح 

يُُوقع السائل في الحيرة، ويفتح الباب أمام »التسوُُّق الفقهي«؛ حيث يأخذ المرء ما يوافق هواه، لا ما يلزمه دينه.
وقــد لاحظنــا أنََّ بعض أدوات الــذكاء الاصطناعي تُُقدِِّم ثلاث فتاوى متعارضة في المســألة الواحدة، ثم تختم 
بعبارة: »اختر ما يناســبك«، وهي عبارة -وإن بدت مهذبة- تنســف معنى الإفتاء، وتحوِِّله من توجيه شــرعي إلى 

استشارة حرة بلا إلزام ولا وِِجهة!
والأخطــر مــن ذلك أن هــذا العرض المتعدد يُُعطي شــعورًًا خاطئًًا بأنََّ الشــريعة لا تملك موقفًًــا واضحًًا، مما 

يُُزعزع الثقة في بنيتها، ويُُربك المسلم الباحث عن طريق واضح في ظل تعقيدات الحياة الغربية.
ــا: إشــكالية الهلوســة: وهي أخطرُُ الإشــكاليات التــي وقفت عليها حــال البحث في إشــكاليات الذكاء  خامًسً
الاصطناعي مع الفتوى، والمراد بالهلوسة في هذا الباب أنََّ الذكاء الاصطناعي حين يطلبُُ منه إنتاج نص أو إجابة، 
فإنه لا »يعرف« المعلومات كما يعرفها البشــر، بل يتوقع بناء الجمل بناءًً على الأنماط الإحصائية التي تعلََّمها من 
ملايين النصوص، فإذا لم يجد نموذج الذكاء الاصطناعي معلومةًً دقيقة في بياناته، أو لم »يفهم« السؤال جيدًًا، أو 

))) حين طرحت الســؤال على منصة Chat GPT كان الجواب بالحكم العام للطلاق في الإسلام وبيان الأحكام المتعلقة بالطلاق وأنواعه ومكروهيته 
وحرمته وجوازه، باعتبار النقل المحض من المراجع المتاحة.
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كان الهدف »إكمال الجملة« بشــكل منطقي فقط: فقد يخترع معلومةًً ليملأ الفراغ، مثل: نســب أقوال لمؤلفين لم 
يقولوهــا أو اختراع مراجــعََ علميةٍٍ غيرِِ موجودة، أو تقديم أرقام أو تواريخ غير دقيقة، أو تركيب وقائع لم تحدث، 

إلى غير ذلك من أنماط الهلوسة. 

خاتمة المبحث
إن الفتوى الرقمية عند خروجها عن إطارها الشرعي المتين تُُعاني من قصورٍٍ منهجّيٍّ يطال أهلية المفتي، ودقََّة 

التصوُُّر، ومراعاة المقاصد، وترجيح الأدلة، وربط الأحكام بالواقع.
وإنْْ لم تُُضبط مؤسســّيًّا ضمن المرجعية الإسلامية فسننشئ جيالًا يتلقََّى دِِينَهَ عبر أدواتٍٍ بلا ضوابطََ، محكومةٍٍ 

بالخوارزمية لا بالشرع!
وإذا اســتمرََّ هــذا الانزلاق دون وعْْيٍٍ أو ضبْْطٍٍ فــإنََّ الخطر لا يقفُُ عند الفوضى الفقهية، بل يتجسََّــد في تفريغ 

الدين من سلطته، وتحويله إلى منتجٍٍ معرفيٍٍّ مرنٍٍ يُُصاغ على مقاس السائل.

 المبحث الثالث: 

الفتوى الرقمية بين التهديد والفرصة

كل ما أســلفنا لا يعني أنََّ الفتوى الرقمية في ذاتها شــرٌٌّ مطلق ولا هي خير محض؛ إنها ببســاطة أداة، وما كانت 
الأداة يومًًا محل ثناء أو ذم بذاتها، وإنما يُُقوََّم أثرها بميزان من يستخدمها، ولأي غاية، وبأي ضوابط.

وفي هــذا العصــر الذي صارت فيه التقنياتُُ مســيطرةًً على أنمــاط التفكير والتواصل لا يمكــن -لا واقعيًًّا ولا 
دعويًًّا- إلغاء الفضاء الرقمي أو الانزواء عنه، بل أصبح من الضروري أن يُُعاد النظر في الفتوى الرقمية من زاويتين 

متوازيتين:
أولاهما: التهديدات والمخاطر التي تكمن في انفلاتها من الضوابط.

وثانيتهما: الفرص الواسعة التي تفتحها للدعوة والإرشاد إذا أُُحسن استخدامها، ومن ثََمََّ فهذا المبحثُُ محاولة 
متزنة لقراءة الوجهين.

: التهديد: حين تفقد الفتوى شرعيتها: أولًاا
1- فوضى المرجعيات:

واضح من كل ما سبق أن أخطر ما تجرُُّه الفتوى الرقمية على المسلمين في الغرب هو ضياع المرجعية الفقهية؛ 
فبيــن آلاف المواقــع والقنــوات والصفحــات لا يعــرف المتجول من هو أهــل الفتوى، ولا من الــذي يملك حقََّ 
الإرشــاد، وفي ظل غياب مؤسســات مركزية موثوقة في البيئة الأمريكية يصبــح الإنترنتُُ المرجع الأول والأخير، 

، لا الأكثر علمًًا. ويكون الصوت الأعلى فيه هو الأكثر جرأةًً أو الأكثرََ تفاعالًا
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وبمجرََّد اســتقراء يســير للمادة المطروحة من برامج الذكاء الاصطناعي ندرك أنََّ الجواب المبهر لنا في البداية 
يعقبُُه نوع من الهلوســة الحقيقية المصاحب لأي محاولة للتعمُُّق في اســتجلاب الأدلََّة او الاستشــهادات أو توثيق 

المعلومات أو حرفية النصوص الدالََّة على الجواب المنبثق عن عملية البحث.
2- تسييس الفتوى أو تطييفها:

كذلك من آفاتِِ الفتوى الرقمية -المفتوحة بلا رقابة- أنها قد تكون أداة لترويج أيديولوجيات معينة، أو تمكين 
لروايات فقهية شــاذََّة، أو تكريــس لطائفية مذهبية، وقد لوحظ في بعض المنصات اســتخدام الفتوى لتبرير أنماط 
فكريــة أو اجتماعيــة متطرفة: كرفض المجتمع، أو تقزيم دور المرأة، أو إضفاء شــرعية دينيــة على عزلة ثقافية لا 

تنتمي إلى المقاصدِِ الإسلامية الأصيلة.
3- ضياع الشعور بالمحاسبة:

في فضاء الإنترنت لا أحد يُُحاسب أحدًًا، وأقصى ما يتوقع هو مجرََّد تعليق على الفتوى الصادرة من معلوم أو 
مجهول، ومن يتلقاها غالبًًا معزول عن بيئته الدينية، ومن يطبقها لا يشعر بثقلها الشرعي.

وهكذا تتحول الفتوى إلى مادة اســتهلاكية يتداولها الناس كما يتداولون الأخبار دون إحساس بالمسؤولية أو 
المحاسبة، فيكون الدين حاضنًاً هشًًّا بدلا من كونه مرجعية ضابطة.

4- فقدان التوازن بين التيسير والتسييب:
الميل الطبيعي للفتوى الرقمية أن تميل إلى التيسير، لكن حين لا يكون هذا التيسير مضبوطًًا بضوابطِِ الفقهاء، 
يتحوّّل إلى تفريط مريح يفتكُُ بجوهر التكليف، ويُُصبح الســائل يبحث عن الرخصة، لا عن الموقف الشــرعي، 
ويطلب فتوى تُُلائم واقعه لا تُُرشده! والنتيجة: تشوه صورة الشريعة نفسها؛ إذ يرى بعض الشباب أن الدين »مرن 

جدًًّا« في كل شيء، حتى يفقدوا الإحساس بالحدود والمسؤولية.
ثانًيًا: الفرصة: حين يكون العلم في خدمة الديانة:

ورغــم مــا تُُثيره الفتوى الرقميــة من كل هذه الإشــكاليات المعرفية والمنهجية كما ســبق بيانــه، إلا أن الذكاء 
الاصطناعــي في ذاتــه لا يمثل خطرًًا حتميًًّا على الفقه أو الدعوة، بل يُُعدُُّ أداة مزدوجة تتشــكل قيمتها بحســب من 

يستخدمها، وبحسب المنهج الذي يُُوجّّهها.
فكل متابع يدرك أنََّ الذكاء الاصطناعي يشــكِِّل الآن ثورةًً حقيقيةًً في إيصال العلم الشــرعي إلى جمهور أوسع، 
وبأســاليبََ أكثــر تفاعلية ومرونة، بل ويعين الكثيرين مــن الدُُّعاة والباحثين في الوصول الأســرع إلى المعلومة لا 

سيما إذا تم توظيفه بوعي علمي وضمير دعوي ضمن بيئةٍٍ ضابطة، ومحتوًًى موثوقٍٍ.
1- في تســهيل الوصول إلى العلم الشــرعي: لقد تجاوز الذكاء الاصطناعي الحواجز التقليدية التي كانت تعيقُُ 
المسلم عن تحصيل جوابٍٍ لسؤال أو تلََقٍٍّ لمسألةٍٍ علمية، فلم يََعُُدْْ بحاجةٍٍ إلى السفر أو انتظار الخطب والدروس، 

بل بات بإمكانه التفاعلُُ مع منصََّة ذكية توفِِّر له الجوابََ الموثوق بلغته وسياقه ومستواه المعرفي.
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ويمكن لهذا التقدّّم أن يثمرََ منصََّاتٍٍ تعليميةًً تتدرج بالمحتوى وفق مســتوى المتعلم، وشــروحًًا مبسطةًً لكتب 
الفقه والعقيدة والتفسير بلغات متعددة، وأدوات تلخيص ومقارنة تلقائية للمذاهب والأقوال في المسائل الخلافية.
2- في تمكيــن الدعوة العالمية العابــرة للغات: كما يعد الذكاء الاصطناعي -بما يملكه من قدرات في الترجمة 
الآنية، وتحليل اللغة، وفهم أنماط الخطاب- منصََّةًً دعويةًً عالميةًً بامتياز؛ إذ يمكن توظيفُُه في بناء »دعاة رقميين« 
يجيبون على الشُُّبهات بلغة العصر، وبأسلوب يتلاءمُُ مع الخلفية الثقافية للسائل، وإنشاء تطبيقات تفاعلية للهداية 
تخاطب العقل والوجدان بمفاهيمََ إيمانيةٍٍ عميقةٍٍ، وحججٍٍ قرآنيةٍٍ مقنعة، وتخصيص الخطاب بحســب الجمهور: 
عــقلاني للفلاســفة، وجــداني للباحثيــن عن الســكينة، واقعــي للمناضلين من أجل العــدل، وبهذا يتحــول الذكاء 

الاصطناعي من مجرََّد وسيلة تقنية إلى منبر ناطق بالحق إذا وُُجّّه بعقل رشيد، ونفس تقية.
3- في دعــم المجتمعــات الإسلامية المهمََّشــة: في كثيرٍٍ من البيئات الفقيرة أو المعزولة أو غير المســلمة والتي 
يحرم المســلم فيها من أبســط حقوقه في الســؤال والتعلُُّم، وقد لا يجد عالمـــًا يُُفتيه أو صحبة ترشده، وهنا يمكن 
للذكاء الاصطناعي أن يكون قناةََ طوارئََ معرفيةًً تمكن المسلم من معرفةِِ حكم الله في نازلته، ووسيلة متاحة دومًًا 
تقدم لهذا المسلم الجواب المتاح بلغته ومشكلته وساعته، وجسرًًا معرفيًًّا يعوض الفاقد في الفقه أو اللغة أو البيئة 

الدينية بقدر ما لديه من إمكانيات.
4- في تعزيز الفتوى الجماعية والاجتهاد المؤسســي: لا يتوقََّف دََور الذكاء الاصطناعي عند الأفراد، بل يمتدُُّ 
إلــى المجامعِِ الفقهية وهيئات الإفتاء التي يمكن أن تســتفيد منه كأداة بحــث وتحليل وتنظيم، من خلال تصنيف 
مئات الآلاف من الفتاوى واستخلاص قواعدها الاجتهادية، ورصد الأنماط الفقهية في النوازل المتكررة، ومقارنة 
المذاهب والاتجاهات الشرعية آليًًّا، وإعداد مسودات للفتاوى المعاصرة، واقتراح الأقوال المختلفة مع توثيقها.
وبهذا يصبح الذكاء الاصطناعي مســاعدًًا معرفيًًّا للمجتهد، لا بديالًا عنه، ويخدم المؤسســية في الفتوى بدل أن 

ق الفردية والتشتُُّت. يعّمِّ
5- في مخاطبة الجيل الرقمي بلغته وأدواته: يتجه جيل اليوم نحو المحتوى السريع، البصري، القصير، ولا يميل 
إلــى الحلقــات الطويلة أو القراءة المطولة، لكن هذا لا يعني غياب التديُُّن، بــل يتطلََّب خطابًًا فقهيًًّا معاد التقديم، 
بلغة هذا الجيل، وبوســائطه: تطبيقات، مقاطع، منصات، ردود ســريعة وعميقة في آن. والفتوى الرقمية إذا قُُدمت 

بأسلوب جاذب ومدروس قد تعيد حضور الدين في حياة هذا الجيل، وتربط النص بالواقع، والإيمان بالعقل.
6- في تأسيس منصات موثوقة تضبط الفتوى الرقمية:

في زمــن فوضــى الفتوى وانتشــار المتطفلين، تصبح المبــادرةُُ في بناء المنصــة هي الضمانة؛ فلو بــادر العلماء 
والمجامع إلى تأسيس تطبيقات يُُشرفون عليها علميًًّا، ويُُربط فيها الذكاء الاصطناعي بالمراجع المعتبرة، والمفتين 

المؤهلين، حينها يمكن تحويلُُ الفتوى الرقمية من خطر إلى أداة نهضة، ومن سبب فتنة إلى باب للهداية.
وختامًًا فالفتوى الرقمية إن تُُركت لعواملِِ السوق والتفاعل والسطحية كانت معولََ هدمٍٍ للوعي، وإن أُُحكمت 
بقيــادة علميــة، ومؤسســات جادة، ومنصــات مأمونة، فإنها قــد تكون من أعظــم أدوات العصــر في تجديد الصلة 
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بين المســلم وفقهه، وبين الســائل والمفتي، وبين الواقع والنص، وقد كشــف لنا هذا الفصل عن التحول العميق 
الذي شــهدته الفتوى في العصر الرقمي، لا من حيث وســيلة الإبلاغ فحســب، بل من حيث بنية المعرفة، وسلطة 

المرجعية، ومنطق التلقي.
وفي هذا تمهيد للفصل التالي الذي ســنحاول من خلاله رسم معالم المنظومة الإفتائية المنشودة للمسلمين في 
الولايات المتحدة، منظومةٍٍ تجمعُُ بين قوََّة التأصيل ومرونة الوسيلة وعمق الواقع، وتحمل في بنيتها أملََ الاستجابة 

الحقيقية لحاجات الجالية، وتحديات الجيل، وتغيرات العصر.

 الفصل الثالث: 

نحو بناء منظومة إفتائية رقمية أمريكية راشدة

تمهيد:
بعــد أن عرضنــا في الفصلين الســابقين واقــع الفتوى بمســتوياتها الثلاثة )الفــردي، المجمعــي، الرقمي(، وما 
يكتنفها من إشــكالات منهجية واضطرابات مرجعية وتناقــض في التأثير، بات واضحًًا أن الوقت قد حان للانتقال 

إلى صياغة رؤية شاملة لمنظومة إفتائية راشدة، تليق بتحديات الحياة الإسلامية في بيئة غربية تعددية.
غيــر أن هذا البناء لا يمكن أن يقوم على مجرد النوايا الحســنة، أو ردود الأفعــال الآنية، بل يحتاج إلى تأصيل 
عميــق للمبــادئ الحاكمة، وتحديــد دقيق للمكونــات المطلوبة، وخريطــة طريق عملية توضح خطــوات التنفيذ 

الممكنة، وتراعي خصوصية السياق الأمريكي.
في هذا الفصل نحاول أن نقدِِّم هذا التصور المنهجي في ثلاثة مباحث:

1- المبادئ الحاكمة لمنظومة الفتوى الراشدة في أمريكا.
2- مكونات هذه المنظومة ومقوماتها الأساسية.

3- خريطة طريق تنفيذية تقرّّب الحلم من أرض الواقع.
 المبحث الأول: 

المبادئ الحاكمة للمنظومة الإفتائية الراشدة في السياق الأمريكي
مدخل: لا فقه بلا مبدأ، ولا فتوى بلا ميزان.

البنــاء المعــرفي والأخلاقي والمؤسســي للفتــوى بنمطيها التقليــدي والرقمي يقوم على منظومــة من المبادئ 
الحاكمــة التــي توجه قراراته، وتصــوغ بوصلته، وتمنحه القدرة على الاســتمرار والتطــور دون أن يفقد هويته أو 

يضطرب منهجه.
وفي الســياق الأمريكــي تتضاعــف الحاجة إلى هــذه المبادئ؛ لأن التحــدي ليس فقط في إصــدار الفتوى، بل 
في ضمان موثوقيتها وفاعليتها ومنطقيتها، في بيئة لا تعترف بالشــرعية الدينية الرســمية، وتتميََّز بتعدُُّد المرجعيات 
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وتنوع الخلفيات وتغير الســياقات، من هنا تبرز الحاجة إلى تحديد المبادئ التي ينبغي أن تُُشــكل العمود الفقري 
لأي منظومة إفتائية راشدة في الولايات المتحدة وفي غيرها. 

: مركزية المقاصد الشرعية: أولًاا
وقــد عمــدت إلــى مركزية المقاصد لتكــون أول المبــادئ الحاكمة لما يمثلــه علم المقاصــد عمومًًا والفتوى 
المقاصديــة خصوصــا من أهميــة؛ ففقه المقاصد هو ذلــك الفقه الذي يربط الحكــم بعلََّته، والمآل بنيََّة الشــارع، 
والمصلحة بمرجعية الوحي، وفي بيئة تتغير فيها الوقائع وتختلط فيها الثقافات لا يكفي الوقوف عند ظاهر النص، 

بل لا بد من فهم عمق النص وروحه وغايته، وإدراك كيف يخدم حفظ الدين والنفس والعقل والنسل والمال.
وفي الوقــت ذاته فإن مركزية المقاصد لا تعني التســيب ولا الترخص، بل تعنــي التوازن بين الثبات والانفتاح، 
وبين الانضباط والمرونة، وهي التي تُُمكِِّن الفتوى من أن تكون هادية لا حابسة، ميسرة لا مفلتة، جامعة لا ممزقة.

ثانًيًا: الاجتهاد الجماعي لا الفردي:
الفتــوى في الســياق الأمريكــي يجب أن تقــوم -ما أمكن- على الاجتهــاد الجماعي لا الشــخصي؛ لأن تعقيد 
الواقع، وتشــعُُّب المســائل، وتعدُُّد الزوايا )الشرعية، القانونية، النفسية، الثقافية( يجعل الرأي الفردي -مهما كان 

- عُُرضة للقصور أو الانحراف. مؤهالًا
وقــد يظــنُُّ البعض أن الاجتهــاد الجماعي يعنــي الإجماع المطلــق، لكنــه في الحقيقة يقوم على التشــاور بين 
المتخصصين، وعرض المســألة من زوايا متعددة، والاحتكام إلى الأدلة والعلل والمصالح، بما ينتج عنه موقف 

فقهي أكثر نضجًًا وعمقًًا وقدرةًً على الإقناع والتأثير.
ولهذا فإن من أهم مبادئ المنظومة الراشدة أن تُُؤسََّس على مجالس ومجامع إفتائية تتبادل الخبرات، وتتشارك 

في صناعة القرار، وتضع حدًًّا لتضارب الفتاوى الذي يضعف المرجعية ويشوِِّش على الجالية.
ثالثًًا: فقه الواقع الأمريكي:

لا يجــوز أن تُُبنــى الفتــوى في أمريكا بعيــن معلََّقة على كتــب التراث فقط، بــل لا بد أن تكــون العين الأخرى 
على الواقــع القانــوني والاجتماعي والثقــافي الأمريكي، فكثير من أحكام الشــريعة تتداخل مــع القوانين المدنية، 
ومــن الفتاوى ما يكون أثره القانوني على المســلم أخطر من أثره الدينــي إذا لم تُُراعََ الحيثيات الخاصة بالبلد، مما 
يلزم المفتين أن يكونوا مُُطلعين على القوانين، والأنظمة، والســياقات، وأن يُُحســنوا ترجمة مقاصد الشــريعة إلى 

لغة العصر.
ا: المسؤولية المؤسسية لا الاجتهاد الفردي المعزول: رابًعً

مــن أخطــر ما يواجه الفتوى في الســياق الأمريكي أنََّ كثيرًًا منها يصدر بلا حســيب ولا رقيب، من دعاة أو أئمة 
يتصرفــون وحدهــم دون مراجعة أو مرجعيــة، ولذلك فإن من المبــادئ الحاكمة لأي منظومــة إفتائية ناضجة أن 
تعم لضمــن مؤسســة تُُحاســب وتراجع وتُُقي�ـّم، وأن تكون الفتــوى خاضعةًً لمنظومــة علمية داخليــة، لا مجرََّد 
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اجتهادات متفرقة، فالعمل المؤسســي يُُكسب الفتوى قوتها، ويضمن لها الاستمرارية، ويُُخرجها من دائرة الهوى 
أو التسرُُّع، ويُُقربها من تحقيق هدفها في الهداية والتوجيه.

ا: الانفتاح الرقمي المنضبط بضوابطََ علمية وأخلاقية تُُراعي المرجعية، وتُُميّّز بين المؤهل وغير المؤهل،  خامًسً
وتُُقدم الفتوى في صيغة واضحة وســليمة، فلا تكون الفتوى الرقمية معه بديالًا عن العلم، لكنها وســيلة لإيصاله، 
وإذا لم تُُحســن المؤسسة الفقهية استخدام هذه الوسيلة فإنها ســتترك لغيرها، ويتحول الخطاب الديني إلى سلعة 

رقمية معروضة في سوق اللا هوية.

خاتمة المبحث: 
إن المبادئ الخمســة التي ذكرناها ليســت تنظيرًًا مثاليًًّا، بل هي شــروط بقاء للفتوى الراشدة في سياق كالسياق 
الأمريكــي؛ فمــن دون المقاصد تضيع الغاية، ومن دون الجماعة يضيع الاتــزان، ومن دون الواقع تُُصاب الفتوى 

بالغربة، ومن دون المؤسسة تنحدر إلى الفوضى، ومن دون الرقمية تبقى خارج الزمان.
وهكذا يتشــكََّل الإطار المرجعي الذي ينبغي أن يضبط الفتوى في هذا البلد، تمهيدًًا لما ســنعرضه في المبحث 

التالي من مكوّّنات هذه المنظومة من حيث البناء والمؤسسات والأدوات.
 المبحث الثاني: 

مكونات المنظومة الإفتائية ومقوماتها الأساسية في السياق الأمريكي
إذا كانــت المبــادئ الحاكمــة بمنزلــة البوصلة التي تُُحــدد الاتجاه، فإن المكوِِّنــات هي اللبنات التــي تُُبنى بها 

المؤسسة وتنهض بها الوظيفة.
وفي الســياق الأمريكــي لا تكفــي الرغبــة في الترشــيد ولا مجــرََّد الدعــوة إلــى الاجتهــاد الجماعي، بــل لا بد 
من بنية معرفية ومؤسســية وتقنية تمكِِّن الفتوى من أن تكون فاعلةًً، وراشــدةًً، وموثوقــةًً، وقادرةًً على التكيُُّف مع 

التحديات المعاصرة.
هذا المبحث يرسم ملامح هذه البنية من خلال تفصيل أربعة أعمدة رئيسة تقوم عليها أي منظومة إفتائية جادََّة 
في الولايات المتحدة وغيرها: الكادر المؤهل، والمرجعية المؤسســية، والحضور الرقمي الفاعل، ونظام الإحالة 

والتكامل بين الجهات.
: الكادر المؤهل: القلب النابض للمنظومة: أولًاا

لا قيمــة لأي مؤسســة إفتائية إذا كان مــن يتصدََّر للفتوى فيها فاقدًًا للعلم، أو غريبًًا عن الواقع، أو أســيرًًا لرؤية 
ضيقة لا تُُبصر المقاصد ولا تفهم السياقات.

ولهــذا فــإن أول لبنة لا بــد منها هي تأهيل الكوادر العلميــة المؤهلة للفتوى في البيئة الغربيــة تأهيالًا يجمع بين 
التكويــن الشــرعي المتيــن في علوم الشــريعة وأصول الفقــه والمقاصد، والإلمام بالســياق الأمريكــي: القوانين، 
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والثقافة، والتحديات الاجتماعية، والقدرة على التواصل الثنائي: لغةًً وفهمًًا وسلوكًًا، وإدراك التحولات الفكرية 
والأنماط الذهنية الجديدة لدى الأجيال المسلمة.

وهــذا التأهيــل لا يكــون بمحض الدراســة الأكاديمية فقــط، بل يحتــاجُُ إلى برامــجََ تدريبيةٍٍ عمليةٍٍ ومســتمرة 
عبر ورش ومحاضــن علميــة، وتبــادل خبرات بيــن الأئمََّة والفقهاء، يراعــى فيها التخصُُّص، والتــدرُُّج، والضبط 

العلمي والخلقي.
ثانًيًا: المرجعية المجمعية العقل الجماعي الضابط:

ونشــير هنا إلى مرجعية فقهية مجمعية لا تمثل ســلطةًً فوقيةًً تُُلغي التنوع، بل عقالًا جماعيًًّا راشــدًًا يُُنتج الفتوى 
بالاجتهاد المشترك، ويُُصدر قراراته عبر آليات مؤسسية واضحة.

وتتشــكل هــذه المرجعية من: مجلس إفتــاء وطني يضمُُّ علماءََ من مختلِفِ المــدارسِِ والخلفيات، ووحدات 
بحثيــة فقهيــة متخصصــة في القضايا المعاصرة ولجــان مراجعة ومتابعة لضبــط جودة الفتاوى الصــادرة، وآليات 

للتواصل الدائم مع المساجد والمراكز والجمهور.
والأهم أن تكون هذه المرجعية مرنة في التوصيل، ثابتة في المنهج، واضحة في المسار، تُُعبِِّر عن صوت الجماعة 
لا تســلط الفــرد، وهو الدور المؤمل مــن المجامع الفقهية الحالية في المجتمع الأمريكــي، وأرى أن مجمع فقهاء 

الشريعة بأمريكا على رأس المؤسسات العاملة في هذا الاتجاه حاليًًّا. 
ثالثًًا: الحضور الرقمي المنظََّم منبر العصر المفتوح:

وإن كانت الفتوى اليوم لا تُُســمََع في حلقات العلم بقدر ما تُُشــاهد في الشاشة وتُُقرأ على الهاتف، فإنه لا يمكن 
الحديث عن منظومة إفتائية دون منصََّة رقمية مركزيةتُُ شكِِّل الواجهة المعرفية الموثوقة للفتوى، ويُُعاد من خلالها 

بناء الثقة مع الجيل الجديد.
ينبغي أن تشــمل هذه المنصََّة محرك فتوى متفاعالًا يتيح للناس طرح أســئلتهم، وتلقي الإجابات الموثوقة من 
أهــل الاختصاص، وأرشــيفًًا منظمًًا للفتاوى مصنفًًا بحســب المواضيع، مع ملخصات ووســائط متعددة، وفريق 
فنــي وتقني يعمل مع العلماء على إنتاج محتوى تفاعلــي عصري: مرئي، صوتي، مكتوب، مع اعتماد تقنية الذكاء 

الاصطناعي كمساعد بحثي، لا بديل عن الفقيه، ضمن إشراف بشري صارم.
ا: نظام الإحالة والتكامل بناء شبكي لا هرمي: رابًعً

الواقــع الأمريكــي واســع، والمســلمون فيه متوزعون علــى ولايات ومدن وظــروف متباينة، ولهــذا لا يُُمكن 
لمنظومــة مركزيــة أن تغطــي كل القضايا، بل تحتاج إلى نظام إحالة وتكام لبين المســاجد المحلية التي تســتقبل 
الأســئلة اليومية والهيئات الشرعية التي تضبط السياسات العامة، والمنصات الرقمية التي تنقل وتؤرشف وتنشر، 

والجامعات والمراكز البحثية التي تدعم الاجتهاد والتأصيل.
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ولا بــد لهــذا النظام أن يكون مبنيًًّا على مبــدأ التخصُُّص والتكامل، بحيث لا يتصدر من لا يحســن، ولا ينفرد 
بالقــرار مــن يجهــل تبعاته، بل تُُحال المســائل الدقيقة إلــى أهلها، وتُُصــاغ الفتاوى الجماعية مــن خلال منظومة 

متكاملة تسمع من القاعدة، وتحكم من المرجع، وتُُنشر عبر التقنية.

خاتمة المبحث
إن مكونات المنظومة الإفتائية الأمريكية ليست أمنياتٍٍ حالمةًً، بل ضروريات موضوعية، إذا لم تُُستوفََ بقيت 

الفتوى حبيسة الاجتهاد الفردي المتفرق، أو الخطاب الرقمي العشوائي، أو الغربة المؤسسية المربكة.
لّهِّ، ولا مؤسســة دون مرجعية، ولا تأثير دون حضور رقمي، ولا تماســك دون تكامل،  فلا فتوى دون فقيهٍٍ متأ
وهكذا يتضح أنََّ بناءََ المنظومة ليس معادلة هندسية صماء، بل هو نفس إصلاحي ممتدٌٌّ، تبنى فيه الثقة قبل النظام، 

والعلم قبل الوسيلة، والضمير قبل البيان.
 المبحث الثالث: 

خريطة طريق لبناء منظومة إفتائية راشدة في الولايات المتحدة الأمريكية
مدخل: من التنظير إلى التنزيل:

ما أكثر ما نكتب من تصورات نظرية عن تجديد الفقه، وبناء مرجعية، وضبط الفتوى، غير أن أكثرها يبقى معلقًًا 
في الفراغ لغياب التصور العملي، أو لتجاهل طبيعة الواقع، أو لافتقاره إلى الأدوات.

أما في الســياق الأمريكي فإنََّ التحديات شــديدة، والتشــتُُّت عميق، والثقة مهزوزة، وفي المقابل الفرص كثيرة، 
والبنيــة المؤسســية موجودة، والوعي يتنامى، مما يفتح الباب أمام خطــة إستراتيجية متدرجة قابلة للتنفيذ، تخرج 

الإفتاء من الفردية إلى الجماعية، ومن العفوية إلى المنهجية، ومن التشتُُّت إلى التكاملية.
هذا المبحث يرســم معالــم هذه الخريطة عبر أربــع محطات مترابطــة: التأهيل، والبناء المؤسســي، والتقنية، 

والتشبيك المجتمعي.
ا وثقافًةً: : التأهيل المزدوج للمفتين علًمً أولًاا

الخطــوة الأولــى تبدأ من الإنســان -وأقصد المتصــدر للفتوى- فــردًًا )إمامًًا أو داعية( أو مؤسســة )المجامع 
الفقهيــة واتحــادات الأئمة( فليس مــن فائدة في منصََّة رقمية حديثــة، أو مجلس فتوى وطنــي، إذا كان من يتصدر 
للفتوى يفتقــر إلــى أدوات الاجتهاد، أو إلــى وعي الواقع الأمريكي))) ، لذا يجب إنشــاء برامج تأهيلية متخصصة 
للمفتيــن العامليــن في أمريــكا، تدمج بين الدراســة المتعمقــة في الفقه وأصولــه، وفقه الأقليــات، والتدريب على 
مهــارات التحليل القانوني والاجتماعي، والتمرين العملي على اســتنباط الأحكام من خلال دراســات الحالات 

))) وقــد أدركــت بــخبرة ذاتية من خلال التطــواف عبر العامين ونصف الماضيين لأكثر من ٢٣ ولاية أمريكية أن نســبة لا تقل عن ٦٥٪ من المســاجد في 
أمريكا ليس بها أئمََّة وقرابة ٣٠ ٪ من الأئمة الموجودين ليســوا مؤهلين علميًًّا والـ ٥٪ المتبقية بين عالم ليســت لديه الخبرة الكافية بالمجتمع الأمريكي أو 

إمام أمريكي لم تكتمل لديه المنظومة العلمية.
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الواقعيــة، وتعزيــز الحس المقاصدي، والتفكير الاســتبصاري في المآلات، والتدريب الــدؤوب على التعامل مع 
الواقع الرقمي والذكاء الاصطناعي))) .

ويمكــن أن تكــون هذه المنظومة الإفتائية متعددة الروافد، تجمع بين المرجعية الشــرعية المؤسســية ممثلة في 
المجامع الفقهية والتأهيل الأكاديمي من خلال الجامعات الإسلامية والمراكز الدعوية الكبرى، والاســتفادة من 

الوسائل التقنية الحديثة -ومنها الذكاء الاصطناعي- في ضبط البيانات وتحسين جودة الفتوى.
وتُُســتكمل هذه المنظومة بمنح شــهادات اعتماد رســمية للمفتين، تُُكســبهم أهليةًً مرجعيــةًً معترفًًا بها تضمن 

الانضباط العلمي والموثوقية في الأداء.
ثانًيًا: بناء شبكة وطنية للإفتاء هيكل تنسيقي لا مركزي:

بدالًا من محاولة إنشــاء »مفتي عام لأمريكا« أو مركز فتوى واحد -من الأجدى أن تُُبنى شــبكة وطنية للإفتاء، 
تجمــع بيــن لجان فتوى إقليمية تمثِِّل ولايات ومناطقََ رئيســة، ومرجعية مركزية تنســيقية تصــوغ الخطوط العامة 
وتصــدر الفتــاوى الكبرى، ومجالس تخصصية تتولــى قضايا محددة )التمويل الإسلامي - الأســرة - الجاليات 

الناشئة(، ووحدة بحثية ميدانية تتلقى أسئلة المجتمع وتدرس احتياجاته.
هــذه الشــبكة لا تتطلََّب ضخامة إدارية، ب لنضجًًا في التنســيق، ووضوحًًا في الاختصاصــات، وإرادة في العمل 
المــشترك، ويمكــن الاســتفادة من التجــارِِب القائمــة كمجمع فقهاء الشــريعة بأمريــكا، ومجلس الفقــه بأمريكا 

الشمالية، وتطويرها في هذا الاتجاه.
ثالثًًا: إطلاق منصة إلكترونية مركزية للفتوى في أمريكا تكون مرجعًًا رسميًًّا للجالية المسلمة، وقناةََ تواصل مباشر 

بين السائل والمفتي، وبنك معلومات فقهيًًّا مصنفًًا ومُُرََاجعًًا، وأداة ربط بين المساجد والمؤسسات والمجامع.
ويجــب أن تُُبنــى هذه المنصة وفق معايير تقنيــة عالية، وبمحتوى لغوي ثنائي )عربي - إنجليزي(، وبإشــراف 

علمي حيّّ يُُراجع الأسئلة، ويضبط الأجوبة، ويواكب المستجدات.
ويمكن دمج تقنيات الذكاء الاصطناعي في أرشفة الفتاوى، وترشيح الإجابات، لكن دون أن يُُسمح لها بتوليد 

الفتوى النهائية إالَّا من خلال مراجعة بشرية شرعية مؤهلة.
ا: إشراك المجتمع وبناء الثقة: رابًعً

حتــى لــو اكتملت البنيــة العلمية والتقنيــة، تبقى المنظومــة ناقصــة إذا لميُُ دمج المجتمــع في الفتوى: في طرح 
الأســئلة، واســتيعاب الأجوبة، ونقل الثقة، فلزم إذا: وجود حملات توعوية لشــرح وظيفة المفتي، وفرق الفتوى 
عن الرأي، وإشراك الشباب في إدارة المنصة وتقديم المحتوى، وبناء شراكات مع المدارس والمراكز الإسلامية، 

))) مــن المؤســف أن أحدث عن نســبة ٨٥ ٪ من الأئمة الذيــن التقيتهم خلال العام الماضي لا يتعاملون مع الــذكاء الاصطناعي بأدواته، وأن ١٠٪ منهم 
يتعاملــون معــه في حدود الترجمــة للنصوص المقترحة للإنجليزية أو غيرها مــن اللغات التي تتعامل بها الجالية في مجتمعهــم، حتى صرت أتقرب إلى الله 

بتعريف من ألقاه بهذه الآلة التي تعين المتعامل معها على التعرُُّف على المتغيرات المذهلة في عالم التكنولوجيا.
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وتخصيص حلقات في المساجد لعرض الفتاوى ومناقشتها، وتفعيل خاصية التقييم والتفاعل داخل المنصة لبناء 
حلقة تغذية راجعة.

والهــدف هنا ليس فقط نشــر الفتوى، ب لإعــادة بناء علاقة المســلم الأمريكي بالفتوى كعمليــة معرفية إيمانية 
تربويــة راشــدة، تُُعينه على العيش وفق الشــريعة لا رغمًًــا عنها، وتربطه بالوحي في قلب الحيــاة. وخريطة الطريق 
المقترحــة هنا لا تقدم معادلة مســتحيلة، بل تصورًًا ممكنًاً، نابعًًا مــن الواقع، قابالًا للتنفيذ التدريجي، إذا تضافرت 

النوايا، وتوفرت الإرادة المؤسسية، والتحم الفكر بالتقنية، والفقه بالميدان.
ا: من التشتت إلى التكامل: وختاًمً

انتهى هذا الفصل إلى أن الفتوى في الســياق الأمريكي لن تبلغ رشــدها إلا إذا أُُعيد بناؤها على أُُســس صلبة، 
تجمع بين وضوح المقاصد، ومتانة المؤسســة، وواقعية الوسائل، وتُُخرِِجها من الفردية الارتجالية إلى الجماعية 

المؤسسية، ومن الانغلاق التقليدي إلى الانفتاح الرقمي المنضبط.
وقد اتضح من خلال هذا الفصل أن بناء منظومة إفتائية راشدة لا يتحقق بإصلاح موضع واحد، بل يتطلََّب عمالًا 
تكامليًًّا على أربعة مستويات متزامنة، وهي: الإنسان )المفتي( تأهيالًا معرفيًًّا وسلوكيًًّا، والمؤسسة: ضبطًًا وتنظيمًًا 

، وثقة. واجتهادًًا جماعيًًّا، والمنصة الرقمية: حضورًًا تواصليًًّا فعاالًا وسليمًًا، البيئة المجتمعية: وعيًًا، وتفاعالًا
أدرك تمامًًــا أن تحقيق هذا التصور ليس عمالًا لحظيًًّا، بل هو مشــروع حضــاري يحتاج إلى زمن وتدرُُّج، لكنه 
-إذا مــا وُُضع على ســكته الصحيحــة- يُُمكن أن يُُحــدث فرقًًا حقيقيًًّا في وعي المســلمين في أمريــكا، وفي نوعية 

علاقتهم بالفتوى، بل وبالدين نفسه.
وهنا ينتقل البحث إلى محطََّته الأخيرة: الخاتمة العامة التي تُُلخِِّص ما مضى، وتفتح ما يُُنتظر.



خاتمة البحث

نحو أفق جديد للفتوى الإسلامية في الغرب
لقــد دار هــذا البحــث في فصوله الثلاثة حول ســؤال محوري: كيف يمكــن للفتوى أن تقوم بدورها الشــرعي 

والاجتماعي في السياق الأمريكي؟
هذا السياق الذي يتميََّز بتنوُُّعه العرقي والثقافي، وانفلاته المرجعي، وتطوُُّره الرقمي، وتشابك قضاياه القانونية 

والاجتماعية، ما يجعلُُ الفتوى فيه وظيفة معقدة، ومهمة مصيرية، لا تحتملُُ التسرُُّع، ولا تستقيم بالفوضى.
تناول في فصله الأول واقع الفتوى في أمريكا بمســتوياته الثلاثة: الفردي، والمجمعي، والرقمي، وتم الكشــف 
عــن مواطــن الخلل في كل مســار دون تجاهل جهوده أو ضرورتــه، مع إبراز الحاجة إلى تكامــل الأدوار وتوحيد 

المرجعيات.
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أمــا الفصل الثاني: فقد خصــص لتفكيك التحديات المنهجية والشــرعية للفتوى الرقميــة؛ حيث ظهر أن هذه 
الوســيلة -رغم إتاحتها وســرعتها- تعاني من مشــاكلََ في الســياق، والمرجعية، والتصوُُّر، والاجتهاد، ما يجعلها 

بحاجة إلى ضبط صارمٍٍ لا رفض قاطع.
وجاء الفصل الثالث ليقدِِّم رؤيةًً عمليةًً لبناء منظومة إفتائية راشدة من خلال تحديدِِ المبادئ الناظمة، والعناصر 
المكوِِّنة، وخريطة الطريق الممكنة، بدءًًا من تأهيل المفتين، ومرورًًا بالعمل المؤسسي، وانتهاءًً بإشراك المجتمع 

والتقنية في صناعة فتوى راشدة قريبة من الناس.
وعليــه فــإنََّ الفتــوى في الولايات المتحدة اليــوم تحتاجُُ إلى ما هو أبعــدُُ من الإجابة اللحظية على ســؤال عابر 

تحتاج إلى بنية، ومرجعية، ووعي، وتكامل بين الإنسان، والعلم، والمؤسسة، والوسيلة.
التوصيات

1- إطلاق مشروع وطني لتأهيل المفتين في أمريكا، يجمع بين التأصيل الشرعي والمعرفة بالسياق المحلي.
2- إنشاء شبكة وطنية للإفتاء تضمُُّ المجامعََ القائمة وتنسِِّق جهودها، وتصدر عنها وثائق وقرارات موحدة.

3- إطلاق منصََّة رقمية موثوقة للفتوى بإشــراف علمي جماعي، تُُدمج فيها أدواتُُ الذكاء الاصطناعي تحت 
رقابة بشرية.

4- إدماج الثقافة الفقهية في المناهج الإسلامية المحلية، مع التركيزِِ على فقه الواقع الأمريكي وفقه الموازنات.
5- دعــم البحــث العلمي في قضايا الفتوى في الغرب من خلال تمويل دراســات، وتشــجيع رســائل جامعية، 

وإقامة مؤتمرات متخصصة.

المراجع الكلية

عمدت إلى وصفها بأنها مراجعُُ كلية؛ حيث اعتمد هذا البحث -إلى جانب التحليل النظري والمقابلات))) - على 
رصيد ميداني تراكمي من خلال المتابعات الشخصية والمشاهدات الحسيََّة، تشكلُُ عبر ما يزيدُُ عن خمسة عشر عامًًا))) 
من العمل الدعوي المتواصل في الولايات المتحدة الأمريكية من خلال تأسيس وإدارة عدد من المشاريع الإسلامية 
والتعليمية))) ، وتنظيم ورش تأهيل للأئمََّة والدعاة في مقر أكاديمية الأئمََّة بأمريكا))) ، ولقاءات جماهيرية))) في عدد من 

))) التي حصلت في إطار العمل التنفيذي وليس الإحصائي البحثي، فعنوان البحث جاء مستوجبًًا إضافة اللمسة الحياتية والخبراتية التي قد تفتقد التوثيق 
الآني للحالات التي تمرُُّ على الداعية في المجتمع الغربي يوميًًّا تقريبًًا. 

))) بدءًًا من نوفمبر ٢٠١٠- أغسطس ٢٠٢٥ بشكل متصل بالإضافة إلى فترات متباينة من الأسفار من ٢٠٠٤ - ٢٠١٠. 
))) منهــا المركــز الإسلامي بمدينــة توليدو معهد القرآن وعلومه بتوليدو أوهايو والمركز الإسلامي بمدينة مســكيت المجلس الأعلى للشــؤون الإسلامية 

بأمريكا الشمالية ومؤسسة الأئمة الأمريكية وأكاديمية الأئمة بأمريكا.
  Toledo Muslim Community Center Quran Institute at TMCC Mesquite Islamic Center Supreme Council of
Islamic affairs of North America American Imams Association American Imams Academy

https://imamsacademy.org .بواقع ١٢ دورة تأهيلية استمرََّت بشكل دوري ربع سنوي على مدار ثلاثة أعوام بمقر الأكاديمية (((
))) انعقدت بشكل دوري أسبوعيًًّا لعدد لا يقل عن ٣٥ لقاءًً سنويًًّا في المراكز الإسلامية محل العمل أو عبر الزيارات الميدانية.



2341

اتيلاشكإ :يلاصطناعاذكاء لا رص عيف ةيكيرمالأ ةتحدملا تايالولا يف ىوتفلا عقاو
في سو أبدمحم دمحأ /د

 الولايات أبرزها: تكســاس))) ، ميتشيغن))) ، نيويورك))) ، نيوجيرسي))) ، كاليفورنيا))) ، وإلينوي))) ، ومينيسوتا))) 
وإن كانــت هــذه الــخبرات لا تعبر عن تمثيل إحصائي صــارم، إلا أنها تقدم بُُعــدًًا تطبيقيًًّا ميدانيًًّا يرســخ مصداقية 

الرؤية، ويحفز صلاحية التجربة.
أصول الفقه وأدب الفتوى:

- النــووي، يحيى بن شــرف، يحيى الدين أبــو زكريا، آداب الفتوى والمفتي والمســتفتي، تحقيق: بســام عبد 
الوهاب الجابي، دمشق: دار الفكر، الطبعة الأولى 1988م.

- الزركشي بدر الدين محمد بن عبد الله بن بهادر، البحر المحيط في أصول الفقه، بيروت: دار الكتب- مكتبة 
الكتبي، الطبعة الأولى 1414هـ - 1994م،

- ابن قيم الجوزية محمد بن أبي بكر، إعلام الموقعين عن رب العالمين، تحقيق: محمد عبد السلام إبراهيم، 
بيروت: دار الكتب العلمية، الطبعة الأولى 1411هـ/1991م.

التفاسير وعلوم القرآن:
- العبادي محمد بن محمد بن مصطفى، أبو الســعود: إرشــاد العقل السليم إلى مزايا الكتاب الكريم، بيروت: 

دار إحياء التراث العربي، بدون سنة.
المنهجية البحثية والإستبيانات:

- مصطفى السيد أحمد: البحث الإعلامي، الكويت: مكتبة الفلاح، الطبعة الثانية 2002م.
الدراسات الديموغرافية والإحصاءات:

●	 Pew Research Center، Muslims and Islam: Key findings in the U،S، and around 
the world، 9 August 2017،
●	 Pew Research Center، Muslims in America: A Demographic Portrait،
●	 Pew Research Center، The most ethnically diverse U،S، religious group has a lot 

in common too،
●	 United States Mosque Survey 2020،
●	 Institute for Social Policy and Understanding (ISPU)، American Muslims 2025: 

A Brief Profile،

 (1) ) At Mesquite Islamic Center (https://www.micmasjid.com) MAS Islamic Center Of Dallas McKinney
Islamic Association (https://www.mckinneymasjid.org)
(2)https://icdonline.org
(3) https://alimancenter.org/ar/
(4) https://daralhadithusa.org
(5) https://www.wcismasjid.com
(6) https://meccacenter.org
(7) https://www.masjidalisraa.org/
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الفتوى الرقمية وتقنية المعلومات:
- الزيدي طه أحمد، الإفتاء الافتراضي عبر تقنية الذكاء الاصطناعي: مشروعيته وضوابطه، دار الفجر، العراق.

- أنظمة الإفتاء المؤتمتة: منصََّات تقنية تولِِّد فتاوى آليًًّا:
●	 Bender, E، M،, et al، “On the Dangers of Stochastic Parrots: Can Language 

Models Be Too Big?” In Proceedings of FAccT ’21, ACM, 2021،
●	 “The Illusion of Thinking،” Apple Machine Learning Research, https://ml-

site،cdn-apple،com/papers/the-illusion-of-thinking،pdf
هيئات ومجامع الإفتاء:

●	 Fiqh Council of North America (FCNA)، www،fiqhcouncil،org
●	 The Assembly of Muslim Jurists of America (AMJA)، www،amjaonline،org
●	 American Fiqh Academy، www،fiqhacademy،com

- مجلس الإفتاء الأوروبي:
دراسات تأهيل الأئمََّة والتحديات الميدانية:

●	 Bagby, John، Study on U،S، Imams’ Credentials and Training، 2003،
●	 Askar, A، Study on linguistic and cultural gaps of immigrant imams، 2021،
●	 Politico، “More than half of U،S، mosques do not employ a full-time imam…”

المراجع الفقهية المقاصدية ومقاصد الشريعة:
- الريسوني أحمد: نظرية المقاصد عند الشاطبي، المعهد العالمي للفكر الإسلامي، 2007م. 

مصادرُُ وروابطُُ إلكترونية متنوعة:
●	 mimuslimcouncil،net / shuracouncil،org / ciogc،org / aidalil،com / imamsacade-

my،org / micmasjid،com / mckinneymasjid،org / icdonline،org / alimancenter،org/ar / 
daralhadithusa،org / wcismasjid،com / meccacenter،org / masjidalisraa،org
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